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مراتب الأولياء في الفكر الصوفى

تمهيد
الولاية في القرآن والسنة 

الولاية في اللغة تعني الحب والنصرة والقرب والتأييد والمعية ، يقال : ولي الشيء يليه وليًا وولاية ، إذا دنا منه وقرب أو أقام به ، وملك أمره ، أو نصره وأحبه . 

الولاية في الشرع ولايتان : ولاية الله للعبد ، وولاية العبد لله : 

أ- فولاية الله للعبد بأن يشرح صدره للإسلام ، وينور قلبه بالإيمان ، ويوفقه للطاعة ، ويحبه وينصره ويؤيده ويُدْنيه منه ، ويقربه إليه ، ويكون معه قال تعالى :(الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات([البقرة : 257] ، وقوله : (وهو يتولى الصالحين( [الأعراف : 196] . 

ب- ولاية العبد لله – وهي المقصودة عند الإطلاق –بأن يؤمن العبد بربه ويتقيه ويخاف منه ويرجوه ، ويؤدي ما يحبه ويترك ما نهى عنه ، ويوالي من والاه ، ويعادي من عاداه ، وكلما كان العبد ألزم بهذا وأشد حرصًا وأعظم صدقًا ؛ كان أحق بوصف الولي كما قال الله –تعالى- (إلا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم([يونس : 62-64] . 

والتقوى تتضمن إخلاص العمل لله ، ومتابعه الرسول ( بالمحافظة على الفرائض والنوافل ،وترك المحرمات ، وفي هذا يقول الحق –جلا وعلا- في الحديث القدسي : ((من عاد لي وليًا فقد أذنته بالحرب ، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت 
عليه ، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ، ويده التي يبطش بها ، ورجله التي يمشي بها ، وإن سألني لأعطينه ، ولئن استعاذني لأعيذنه ، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته)) (
).

والولي ليس معصومًا من الذنوب والمعاصي ناهيك عن الزلل والخطأ والسهو والنسيان ، يقول الله -جل وتنزه- :(وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين([آل عمران :  ] . ففي هذه الآيات أن المتقين-وهم أولياء الله- يقعون أحيانًا في كبائر الإثم والفواحش لكنهم يسارعون بالتوبة ولا يصرون على المعصية ، بل يدفعهم التقصير وحرارة المعصية إلى زيادة الإيمان والعمل الصالح . 

والي لا يتميز بشيء عن الناس في الظاهر من لباس أو مظهر أو حلق شعر أو نحو ذلك . 

والأولياء لا يملكون لأنفسهم –ناهيك عن غيرهم- كشف ضر أو تفريج كرب أو قضاء حوائج أو شفاء مريض أو إغناء محتاج أو نصرًا على عدو ، أو حفظًا لإقليم من أقاليم الأرض أو تصريفًا لأمر من أمور الكون . 

كما أنه لا يشترط أن يبرهم الولي على صدق ولايته بالكرامات ، فالكرامة ليست شرطًا في ثبوت الولاية . 

من الشرك توجبه أي لون من ألوان العبادة كالذبح أو النذر أو الخوف أو الحلق أو التوكل أو اللجوء أو الاستجارة أو الاعتماد أو السجود أو الصلاة أو الحج ، لولي مهما كان قدره في الولاية . فأصل الولاية الإيمان والتقوى . 

وشرطها : متابعة رسول الله ( ، يقول -تعالى- :(قل إن كنتم تحبون الله فأتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم( [آل عمران :   ] . 

وفروعها كما الله في سورة الفرقات : (وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونًا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامًا ، والذين يبيتون لربهم سجدًا وقيامًا ، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غرامًا إنها ساءت مستقرًا ومقامًا والذين إذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوامًا والذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثامًا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحًا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورًا رحيمًا ، ومن تاب وعمل صالحًا فإنه يتوب إلى الله متابًا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كرامًا والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صمًا وعميانًا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إمامًا ، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلامًا خالدين فيها حسنت مستقرًا ومقامًا([الفرقان 63-76] . 

مراتب الأولياء في القرآن والسنة : 

أ- وعند إمعان النظر في المعنى الشرعي والعرفي للولي يتبين أنِّ الأولياء طبقة واحدة مفادها أن الأولياء هم أرفع الناس درجة بعد الأنبياء والمرسلين –عليهم السلام-والشرع–أحيانًا- يسميهم الصديقين كقوله تعالى : (ومن الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا( . وتارة ينعتهم بالربانيين كقوله –سبحانه- (ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون([آل عمران : 79] . 

ومثله وسمهم بالرِّبِّيين بمعنى الصديقين كقوله تعالى : (وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلى أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين([آل عمران 146-148] .وفي أحيان كثيرة يصفهم بالمحسنين كما في الآية السابقة . 

ومرة ينعتهم بالسابقين كقوله -جل ثناؤه- (ثمَّ أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها( . 

وقوله –تعالى- :(والسابقون السابقون أولئك المقربون( . ووصفهم أيضًا بالمقربين كما في الآية السابقة . كما سماهم عباد الرحمن في سورة الفرقان . 

وآيات سورتي الرحمن والواقعة جعلت أهل الجنة طبقتين ، طبقة عالية للسابقين المقربين . كما تنعتهم سورة الواقعة أو للخائفين كما في سورة الرحمن ، وطبقة لأصحاب اليمين كما في سورة الواقعة ، ونحو ذلك في سورة الواقعة . 

وبالنظر في سورتي الزخرف والإنسان نجد المعنى نفسه ، فسورة الزخرف ذكرت المتقين أصحاب الدرجات العلا وما لهم من صحاف من ذهب ، أما سورة الإنسان فأوضحت الطبقة الثانية طبقة الأبرار وما لهم من صحاف من فضة وغير ذلك . 

فالطبقة الأولى من هاتين الطبقتين هي طبقة الأولياء أو الصديقين ، بدليل أنه قال عنهم في سورة الواقعة : (ثلة من الأولين وقليل من الآخرين([الواقعة 13-14]. تعني الآيات أن المقربين جماعة كبيرة من السلف الصالح ، وطائفة صغيرة من اللاحقين بهم ، وقد كان الأجيال الأولى من هذه الأمة أعظم إيمانًا وخلقًا من المتأخرين عنهم ، فالأولياء فيهم كثر بخلاف المستأخرين ، فالأولياء فيهم قلة . 

هذا إذا نظرنا إلى الأولياء بالمعنى الشرعي والعرفي (الخاص) . 

ب- أما إذا نظرنا إلى الأولياء بالمعنى العام للولاية ، فإن مراتب الأولياء أربع مراتب : 

الأولى : مرتبة الأنبياء والمرسلين-عليهم السلام-. 

الثانية : مرتبة الصديقين الذين يؤدون الفرائض والنوافل ويجتنبون الكبائر والصغائر . 

الثالثة : مرتبة المقتصدين الذين يؤدون الفرائض ولا يواظبون على النوافل . 

الرابعة : مرتبة المقصرين الذين يقصرون في الواجبات ويقعون في الموبقات . 

فهؤلاء أجمعون يتولون الله -تعالى- لكن المرتبة الثانية هي المخصوصة عرفيًا وشرعيًا بالأولياء ، فدرجة الولاية دون درجة النبوة ، وفوق درجتي الاقتصاد في العبادة والتقصير فيها . 

وهذه الطبقة فيها مراتب ودرجات كثيرة تعرف بتفاوت الأولياء علمًا وعملاً ، فقد يكون بين ولي وآخر ألف درجة وإن كانا في مكان واحد في الجنة ، فالوجود في المكان لا يلزم منه تساوي المكانة . 

المبحث  الأول

ترتيب مراتب الأولياء في الفكر الصوفي

لا توجد قضية شغلت الفكر الصوفي مثل قضية الولاية والأولياء ،فقاعدة وأساس طريق التصوف جملة يقوم عليها ، ومن أجل هذا فإن الحكيم الترمذي أطلق عبارة الولاية على حقيقة الطريقة(
) ؛ لأنه ما كانت المقامات والأحوال والمنازل والمجاهدات والرياضات والمشاهدات والأوارد والأحزاب والمعارج والكشوف والوجد والشطح ، والنظر في النفس ومعرفة آفاتها وأنواعها وأحوالها وأدويتها واستقراء أحوال القلب وأنواعه وسراره والعلم بأحبابه وأعدائه إلا للوصول إلى أرقى درجات الولاية . 

لذا فإن الصوفية قد أعدوا لهذا الأمر عدته ، فاستفاضوا في تحديد هذه الدرجات ووضعوا لها علامات ودلائل ، وانطلقوا من ذلك إلى الخروج عن ظاهر النص القرآني والنبوي إلى دعوى حراسة الأولياء للكون وتصرفهم فيه ، ورسموا كهذه الطبقات حكومة عرفت فيها بعد بـ(الحكومة الباطنية) أو (حكومة الباطن) أو (رجال عالم الغيب) . 

وهذه بعض ألوان ترتيب طبقات الواصلين من فكر أئمة التصوف وعلمائه نصورها كما وردت عنهم دون زيادة أو نقصان ، ونناقشها في محراب النصوص المعصومة(
). 

أ- مراتب الأولياء عند الحكيم الترمذي : 

وكان الحكيم الترمذي أول من أشار إلى مراتب الأولياء حيث وضع تقسيمًا لطبقات الأولياء يقوم على أربع طبقات هي طبقة الصادقين ، وطبقة الصديقين ، وطبقة المقربين ، وطبقة المنفردين(
).

ب- مراتب الأولياء عند الكتاني(
) : 

بينما قسَّم الكتاني طبقات الأولياء بطريقة أخرى مغايرة لطريقة الحكيم الترمذي فهو أول من تحدث عن حكومة الباطن التي يرأسها القطب فقد أخرج ابن عساكر والخطيب من طريق عبيد الله بن محمد العبسي قال سمعت الكتاني يقول : ((النقباء ثلاثمائة والنجباء سبعون ، والبدلاء أربعون ، والأخيار سبعة ، والعُمُد أربعة والغوث واحد ، فمسكن النقباء المغرب ومسكن النجباء مصر ، ومسكن الأبدال الشام ، والأخيار سيَّاحون في الأرض ، والعُمد في زوايا الأرض ، ومسكن الغوث مكة ، فإذا عُرضت الحاجة من أمر العامة ابتهل فيها النقباء ثمَّ النجباء ثمَّ الأبدال ثمَِّ الأخيار ثم العمد فإن إجيبوا وإلا ابتهل الغوث فلا تتم مسألته حتى تجاب دعوته)) (
). من هنا فإن الكتاني أول من وضع نظامًا دقيقًا لمراتب الأولياء . 

جـ- مراتب الأولياء عند الإمام الغزالي : 

وأشار الإمام أبو حامد الغزالي إلى هذه المراتب أثناء عرضه لمراتب أهل التوحيد ، فذكر أنها أربعة مراتب : مرتبة الناطقين ، ومرتبة المقلدين ، ومرتبة المقربين ، ومرتبة الصديقين ، ثمَّ قال : فالمريدون في الغالب لابد لهم من أن يحلوا في المرتبة الثالثة وهي توحيد المقربين ، ومنهم ينتقلون وعليها يعبرون إلى المرتبة الرابعة ، ويتمكنون فيها ، ومن أهل هذا المقام يكون القطب والأوتاد والبدلاء . ومن أهل المرتبة الثالثة يكون النجباء والشهداء والصالحون(
).

يتضح من قوله السابق أنه يقسم مراتب الأولياء إلى ست مراتب : مرتبة القطب ثم مرتبة الأوتاد ، ثم مرتبة البدلاء ، ثم مرتبة النجباء ، ثم مرتبة الشهداء ، ثم مرتبة الصالحين . 

د- مراتب الأولياء عند الهجويري(
) : 

ومن علماء الصوفية في القرن الخامس الهجري الذين صرحوا بطبقات الأولياء العلامة أبو الحسن علي بن عثمان الهجويري ، وهو يرتبهم ترتيبًا تصاعديًا فيقول : 

أما صفتهم وعددهم : فمنهم أربعة آلاف وهم المكتومون ، ولا يعرف أحدهم الآخر ، ولا يعرفون أيضًا جمال حالهم ، وهم كل الأحوال مستورون عن أنفسهم وعن الخلق ، والأخبار واردة بهذا ، وناطقة به أقوال الأولياء ، وقد صار الخبر في هذا المعنى عيانًا لي والحمد لله . 

أما أهل الحل والعقد وقادة حضرة الحق –جل جلاله- : 

· فثلاثمائة يدعون ((الأخيار)) . 

· وأربعون آخرون يقاله لهم ((الأبدال)) . 

· وسبعة آخرون يقال لهم ((الأبرار)) . 

· وأربعة يسمون ((الأوتاد)) . 
· وثلاثة آخرون يقال لهم ((النقباء)) . 
· واحد يسمونه ((القطب)) و((الغوث)) . 
وهؤلاء جميعًا يعرفون أحدهم الآخر ويحتاجون في الأمور لإذن بعضهم البعض ، والأخبار المروية ناطقة بهذا وأهل السنة مجتمعون على صحة هذا(
).
هـ- مراتب الأولياء عند ابن عربي : 
وفي القرن السادس والسابع الهجريين يطالعنا شيخ الصوفية الأكبر الكبريت الأحمر محيي الدين ابن عربي الذي استفاض في هذه القضية حتى صنف فيها عدة تصانيف ، وهو يرتُبهم ترتيبًا تنازليًا من الأعلى إلى الأدنى كما يلي : 

1- القطب -وهو الغوث- فعبارة عن الواحد الذي هو موضع نظر الله من العالم في كل زمان ، وهو يلي قلب إسرافيل –عليه السلام- . 

2- وأما الإمامان فهما شخصان أحدهما عن يمين الغوث ونظره في الملكوت ، والآخر عن يساره ونظره في الملك ، وهو أعلى من صاحبه وهو الذي يخلق الغوث . 

3- وأما الأوتاد فعبارة عن أربعة رجال منازلهم على منازل الأربعة الأركان من العالم شرق وغرب وشمال وجنوب مقام كل واحد منهم مقام تلك الجهة  

4- وأما البدلاء فهم سبعة ومن سافر من القوم عن موضع وترك جسدًا على صورته حتى لا يعرف أحد فُقِد فذلك هو البديل لا غير ، وهو على قلب إبراهيم –عليه السلام- . 
5- وأما النقباء فهم الذين استخرجوا النفوس وهم ثلثمائة . 
6- وأما النجباء فهم أربعون وهو المشغولون بحمل أثقال الخلق فلا يتصرفون إلا في خق الغير(
).
وقد ذكر ابن عربي مراتب الأولياء في كتابه الفتوحات المكية بأسمائهم ومراتبهم ووظائفهم كما هنا إلا أنه غيَّر في عرضها وجعل عدد النقباء اثني عشر ، وعدد النجباء ثمانية ، ثمَّ أضاف إليهم جماعات أخرى لم يذكرها أحد غيره ، قال : منهم 
المحواريون : وهو واحد في كل زمان ، ومنهم الرحبيون وهم أربعون لا يزيدون ولا ينقصون . 
ومنهم الختم وهو واحد في العالم يختم الله به الولاية المحمدية ، ومنهم ثلاثمائة نفس على قلب آدم -عليه السلام- في كل زمان لا يزيدون ..وقد أخبر رسول الله ( عن هؤلاء الثلاثمائة أنهم على قلب آدم ،وما ذكره -(- أنهم ثلاثمائة في أمته فقط أو هم في كل زمان وما علمنا أنهم في كل زمان إلا من طريق الكشف ، وأن الزمان يخلو عن هذا العدد ، ولكل واحد من هؤلاء الثلثمائة من الأخلاق الإلهية ثلثمائة خلق إلهي ..ومنهم أربعون رجلاً على قلب نوح -عليه السلام- ...هكذا ورد الخبر عن رسول الله ( .
وذكر منهم أيضًا خمسة على قلب جبريل -عليه السلام- وثلاثة على قبل ميكائيل -عليه السلام- وواحد على قلب إسرافيل -عليه السلام- ورجال عالم الأنفاس ، وقسمهم أصنافًا ، رجال العبيد وهم عشرة ، والظاهرين بأمر الله ، ورجال القوة الإلهية وهم ثمانية عشر ، ورجال الحنان والعطف الإلهي وهم خمسة عشر ، ورجال الهيبة والجلال وهم أربعة أنفس ، ورجال الفتح الإلهي وهم أربعة وعشرون نفسًا ، ورجال العلا ورجال معارج العلى وعددهم سبعة أنفس وهم أعلى عالم الأنفاس ، ورجال التحت الأسفل وعددهم واحد وعشرون ، ورجال الإمداد الإلهي وعددهم ثلاثة أنفس ، ومنهم ثلاثة أنفس إلهيون رحمانيون ، ومنهم رجل واحد –وقد تكون امرأة- له الاستكالة على كل شيء سوى الله ، ومنهم رجل واحد مركب ممتزج في كل زمان ، ومنهم رجل واحد -وقد يكون امرأة- له رقائق ممتدة إلى جميع العالم ، وما هو بالقطب ، ومنهم رجلان يقال لهما رجال الغني ، ومنهم البدلاء ، وما هم الأبدال ، وعددهم أثنا عشر ، ومنهم رجال الاشتياق وهم خمسة ، ومنهم رجال الأيام الستة وهم ستة ، ثم ذكر رجالاً لا يحصرهم عدد...)) (
).

و- مراتب الأولياء عند بعض العارفين : 

وخلف ابن عربي رجال رسموا طبقات الواصلين بصورة أوضح وأبين . 

فقد حكى اليافعي(
). عن بعض العارفين قوله : الصالحون كثير مخالطون للعوام لصلاح الناس في دينهم ودنياهم ، والنجباء في العدد أقل منهم ، والنقباء في العدد أقل منهم وهم مخالطون للخواص ، والأبدال في العدد أقل منهم نازلون في الأمصار العظام لا يكون في المصر منهم إلا واحد بعد الواحد ، فطوبى لأهل بلدة كان فيها اثنان 
منهم ، والأوتاد واحد باليمن ، وواحد بالشام ، وواحد في المشرق ، وواحد في المغرب ، والله سبحانه –يدير القطب في الأفاق الأربعة من أركان الدنيا كدوران الفلك في أفق السماء وقد سترت أحوال القطب- وهو الغوث- عن العامة والخاصة غيره من الحق عليه ، غير أنه يُرى عالمًا كجاهل أبلة كفَطِن تاركًا آخذًا قريبًا بعيدًا سهلاً عسرًا آمنًا حذرًا ، وكشف أحوال النجباء والنقباء عن العامة خاصة وكشف بعضهم لبعض وكشف حال الصالحين للعموم والخصوص ليقضي الله أمرًاكان مفعولاً ، وعده النجباء ثلاثمائة ، والنقباء أربعون ، والبدلاء قيل أربعون ، وقيل : أربعة عشر ، وقيل : سبعة -وهو الصحيح- والأوتاد أربعة ، فإذا مات القطب جعل مكانه خيار الأربعة ، وإذا مات أحد الأربعة خيار السبعة ، وإذا مات أحد السبعة جعل مكانه خيار الأربعين ، وإذا مات أحد الأربعين جعل مكانه خيار الثلاثمائة ، وإذا مات أحد الثلاثمائة جعل مكانه خيار الصالحين(
). 

ز- مراتب الأولياء عند الشيخ محمد زكي إبراهيم(
): 

ولا زالت هذه المعتقدات في طبقات الأولياء والسلم الروحي للوصول إلى الله سارية المفعول إلى زماننا المعاصر لم تتغير ولم تتطور . 

ومن علماء الصوفية المعاصرين الذين رسموا السلم الروحي لطبقات الأولياء والأصفياء الشيخ محمد زكي إبراهيم حيث قال : ((للصوفية بحسب مراتب الأذواق والكشوف والمقامات مؤيدة بمفاهيم الآيات والآثار أقول شتى في مراتب السادة (أهل الباطن) المعروفين عندهم باسم (أهل الغيب) أو (أهل الديوان) .

وتتلخص هذه الصورة تقريبًا في الآتي : 

1- الغوث الأعظم ، والفرد الجامع ، الذي هو قدم النبي (  ومجاله الروحي حول العرش . 

2- ثمَّ الإمامان ، وهما وزيرا القطب عن يمينه وشماله ، ومجالهما الروحي في طرفي الفرش (الفرش بالفاء ما دون العرش بالعين) . 

3- ثمَّ الأوتاد ، وهم الأقطاب الأربعة الكبار ، ومجالهم الروحي الجهات الكونية الأربع . 

4- ثمَّ الأبدال السبعة ، ومجالهم الروحي السبع الطباق . 

5- ثمَّ النقباء الاثنا عشر ، ومجالهم الروحي البروج السماوية الاثنا عشر . 

6- ثمَّ النجباء السبعون ، وهم أهل الخلوة والميقات ومجالهم الروحي : الأفلاك والمجرات . 

7- ثمَّ الأخيار ، وهو الحواريون وأهل المعارج وعددهم بين الثلاثين والثلاثمائة ، ومجالهم الروحي : أقطار الأفق الأعلى ، وأصحاب هذه المقامات السبعة هم الأقطاب . 

8- ثمَّ المفردون ، وهم الأولياء المختارون من صالحي الأمة ، ولا عدد يحصرهم ، ومجالهم الروحي الأفق الأدنى ، وأقطار المدن والقرى ...

9- ثمَّ الصالحون ، وهم أتقياء الأمة وهم درجات شتى ، ومجالاتهم الروحية متعددة ، ثمَّ إنَّ لكل صاحب مقام من هذه المقامات خلفاء وعرفاء ، فإذا خلا المقام انتقل إليه الخليفة ، ثمَّ ارتفع العريف إلى رتبة الخليفة ، واختير من المستوى الثاني من هو أهل للعرافة ، وهكذا ...

وقد تختلف هذه الصورة عند بعض السادة في التسميات والأعداد وترتيب المستويات وكلها صحيح في ذاته معلل بدليله كما قدمنا وهو راجع إلى اختلاف نسف المقامات وإفاضات الكشوف لكن ما ذكرناه هنا هو الأوثق عندنا ، والله 
أعلم . 

وعندنا أيضًا أن كل مستوى في هذه المستويات محفوف بأرواح كل من سبق أن شغله من أهل الله السابقين وعلى هذا فإنَّ شاغله من الأحياء يعتبر ممثلاًَ للأرواح التي سبقته ، إلى هذا المقام ، فهي تحوطه ، ومنها يستمد الكثير من السر والإفاضة .

وكما أرجعنا أقدام الأقطاب الأربعة الكبار إلى نظام أهل الملأ الأعلى باعتباره مرجع النظام الكوني كله ، والتناسب الرابط بينه وبين العالم الأرضي حقيقة مسلمة ، فكذلك مقام الإمامين أحدهما مستغرق في (الجلال) على قدم (مالك النار) ومن هنا صح مقام (الكمال) للغوث الأعظم ، جامعًا فيه بين الجمال والجلال ..

ثمَّ نجد مقام الإمامين عند أهل الكشف مثلاً ، هما مقاما : آدم وإدريس ، ثمَ إلياس والخضر ، ومن شاء الله من أهل النبوات ، ثمَّ من على أقدامهم من الربانيين مشهورين أو مستورين ، وكان على مقام الإمامين السعدان(
) سيد الأوس والخزرج ، والسعيدان(
) ابن المسيب وابن جبير ، والصاحبان الفقيهان : أبو يوسف ومحمد بن الحسن ، والشيخان المُحَدِّثان : البخاري ومسلم ، وهكذا ...

ويجتمع (أهل الديوان) وهم كبار أصحاب الوظائف الغيبية أرواحًا وهيولًا(
)، في المعاهد الثلاثة المقدسة : الحرم المكي ، والحرم النبوي ، وبيت المقدس ، ثمَّ في أماكن مقدسة أخرى يكشف عنها لأهل القلوب ، على توقيت وترتيب دقيقين ، فليس في الغيب فوضى ، ولا تجمد وعدم ، ولا انفصال الغريب المفصل المعالم!! (
).

وهذا الكلام مشابه لكلام ابن عربي في ذلك . 

حجج الفكر الصوفي في مراتب الأولياء 

مستند الصوفية في القول بوجود القطب والأوتاد والنجباء والأبدال دليلان : 

أحدهما : الكشف والمشاهدة والرؤى . 

والآخر : الأحاديث النبوية والآثار الواردة عن الصحابة والتابعين وتابعيهم –رضي الله عنهم- في هذا الشأن . 

والدليل الأول هو الأهم والأولى والأصح عند القوم يقول ابن عربي الطريق الموصلة إلى العلم بالله طريقان لا ثالث لهما ، ومن وحَّد الله غير هذين الطريقين فهو مقلد في توحيده ، الطريق الأول : طريق الكشف ، وهو علم ضروري يحصل عند الكشف يجده الإنسان في نفسه لا يجد معه شبهه ولا يقدر علي دفعه ، ولا يعرف لذلك دليلاً يستند إليه سوى ما يجده في نفسه إلا أن بعضهم قال : يعطي الدليل والمدلول في كشفه . 

والطريق الثاني : طريق الفكر والاستدلال بالبرهان العقلي ، وهذا الطريق دون الطريق الأول...)) (
).

ودليل الكشف قد فتح على القوم أوابد وطامات وضلالات أخفت جواهر التصوف وخيراته وثمرات مجاهدات ورياضاته . 

قال ابن الجوزي : ((وكان أصل تلبيس إبليس عليهم أنه صدهم عن العلم وأراهم أن المقصود العمل ، فلما أطفأ مصباح العلم عندهم تخبطوا في الظلمات)) (
).

والبلية التي عرضت لهؤلاء أن أحكام العلم تتعلق بالعلم وتدعو إليه ، وأحكام الحال تتعلق بالكشف ، وصاحب الحال ترد عليه أمور ليست في طور العلم ، فإن أقام عليها ميزان العلم وعياره تعارض عنده العلم والحال ، فلم يجد بُدًا من الحكم على أحدهما بالإبطال ، فمن حصلت له أحوال الكشف ، ثمَّ جنح إلى أحكام العلم فقد رجع القهقرى ، وتأخر في سيره إلى وراء . 

فتأمل هذا الوارد ، وهذه الشبهة التي هي سم ناقع ، تخرج صاحبها من المعرفة والدين ، كإخراج الشعرة من العجين . 

وأعلم أن هذه المعرفة الصحيحة هي روح العلم ، والحال الصحيح هو روح العمل المستقيم فكل حال لا يكون نتيجة العمل المستقيم مطابقًا للعلم ، فهو بمنزلة الروح الخبيثة الفاجرة ، ولا يُنكر أن يكون لهذه الروح أحوال  لكن الشأن في مرتبة تلك الأحوال ومنازلها ، فمتى عارض الحال حكم من أحكام العلم فذلك الحال إما فاسد وإما ناقص ولا يكون مستقيمًا أبدًا . 

فالعلم الصحيح والعمل المستقيم :هما ميزان المعرفة الصحيحة والحال المستقيم وهما كالبدنين لروحيهما)) (
).

وصدق الإمام الجيلاني إذ يقول : ((إن خطر خاطر أو وُجد إلهام فاعرضه على الكتاب والسنة ، فإن وجدت فيهما تحريمًا فادفع ذلك عنك ولا تعمل به ، وأقطع بأنه من الشيطان ، وإذا لم يكن في الكتاب والسنة تحريم ولا إباحة ، بل هو أمر لا تعقله ، فتوقف عن العمل ولا تبادر حتى يتكرر ذلك الإلهام ويتأكد بعلامة تظهر من الله وخالف هواك واتبع الأمر الشرعي في الجملة)) (
).

وقد عوَّل المتصوفة في إثبات طبقات الأولياء من طريق النص الشرعي على حديث موضوع لا وجود له في الكتب الستة ، ولا أصول السنة المعتمدة من الصحاح والسنن والمسانيد والمعاجم والمستدركات والمستخرجات . 

عن ابن مسعود -(- قال : قال رسول الله -(-((إنَّ لله - عز وجل- في الخلق ثلاثمائة قلوبهم على قلب آدم –عليه السلام- ولله في الخلق أربعون قلوبهم على قلب موسى- عليه السلام- ، ولله في الخلق سبعة قلوبهم على قلب إبراهيم –عليه السلام- ولله تعالى في الخلق خمسة قلوبهم على قلب جبريل –عليه السلام- والله في الخلق ثلاثة قلوبهم على قلب ميكائيل- عليه السلام- ، ولله في الخلق واحد قلبه على قلب إسرافيل-عليه السلام- فإذا مات الواحد أبدل الله مكانة من الثلاثة ، وإذا مات من الثلاثة أبدل الله مكانه من الخمسة ، وإذا مات من الخمسة أبدل الله –تعالى- مكانة من السبعة ، وإذا مات من الأربعين أبدل الله مكانه من الثلاثمائة ، وإذا مات من الثلاثمائة أبدل الله مكانه من العامة فبهم يحيي ويميت ويمطر وينبت ويدفع البلاء)) . 

قيل لعبد الله بن مسعود : كيف بهم يحيي ويميت ؟ قال : لأنهم يسألون الله-عز وجل- إكثار الأمم فيكثرون ، ويدعون على الجبابرة فيقصمون ، ويستقون فيسقون ، ويسألون فتنبت لهم الأرض ، ويدعون فيدفع أنواع البلاء)) . 

وهذا حديث موضوع أخرجه أبو نعيم في الحلية (1/ 8-9) ، والذهبي في الميزان في ترجمة عثمان بن عمارة من طريق عبد الرحيم بن يحي الأرمني : حدثنا عثمان بن عمارة عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله قال : قال رسول الله-(- فذكره . 

قال الذهبي : هو كذب، فقاتل الله من وضع هذا الإفك ،وأقره الحافظ في اللسان ، لكنه استدرك عليه فقال : وسبق في ترجمة عبد الرحيم قوله : أتهمه به أو عثمان يعني أن التهمة في وضع هذا الحديث تتردد بين عبد الرحيم وعثمان)) (
).

وقال السيوطي في اللالئ(
) : فيه مجاهيل . 

والعجب أنه ذكر هذا الحديث في رسالته (الخبر الدال على وجود القطب والأوتاد والنجباء والأبدال) كحجة علي ثبوت وجود القطب والأوتاد والنجباء والأبدال وسكت عليه . 

والحديث السابق لا تقره القواعد الثابتة عند أهل السنة من تفضيل الأنبياء على الملائكة –عليهم السلام- فإن الحديث وضع المراتب الأولى والثانية والثالثة على قلوب إسرافيل وميكائيل وجبريل-عليهم السلام- بينما أعد المراتب الرابعة والخامسة والسادسة على قلوب إبراهيم وموسى وآدم –عليهم السلام- ، كما إنه جعل جبريل -عليه السلام- في المرتبة الثالثة مع أنه سيد الملائكة . ولم يقتد علماء الصوفية بهذا الحديث في رسم طبقات الأولياء . 

نقد حجج الصوفية فى مراتب الأولياء

أنكر جمهور علماء أهل السنة الفكر الصوفي في طبقات الأولياء ، وردُّوهُ بالأدلة الصحيحة والصريحة من المنقول والمعقول والواقع : 

(أ) منهم شيخ الإسلام ابن تيمية الذي دفع معتقدات الصوفية في الأقطاب والأوتاد والنجباء والنقباء والأبدال بالأدلة العقلية والنقلية . 

ومن ذلك قوله : أما الأسماء الدائرة على ألسنة كثير من النُّسّاك والعامة مثل (الغوث) الذي بمكة ، و(الأوتاد الأربعة) و(الأقطاب السبعة) و(الأبدال الأربعين) و(النجباء الثلاثمائة) فهذه أسماء ليست موجودة في كتاب الله تعالى ، ولا هي أيضًا مأثورة عن النبي ( بإسناد صحيح ولا ضعيف يُحْمل ....، ولا توجد هذه الأسماء في كلام السلف ، كما هي على هذا الترتيب والمعاني عن المشائخ المقبولين عند الأمة قبولاً عامًا . 

وهذه الأسماء على هذا العدد والترتيب والطبقات ليست حقًا في كل زمان ، بل يجب القطع بأن هذا على عمومه وإطلاقه باطل ، فإنَّ المؤمنين يقلون تارة ويكثرون أخرى ، ويقل فيهم السابقون المقربون تارة ، ويكثرون أخرى ، ويقل فيهم السابقون المقربون تارة ، ويكثرون أخرى ، وينتقلون في الأمكنة وليس من شرط أولياء الله أهل الإيمان والتقوى ومن يدخل فيهم من السابقين المقربين لزوم مكان واحد في جميع الأزمنة ،وليس من شرط أولياء الله أهل الإيمان والتقوى ومن يدخل فيهم من السابقين المقربين تعيين العدد ..بل إنَّ من الصديقين السابقين المقربين عدد لا يحصى عدده إلا رب العالمين ، لا يحصرون بثلاثمائة ولا بثلاثة آلاف ، ولما انقرضت القرون الثلاثة الفاضلة كان في القرون الخالية من أولياء الله المتقين ، بل من السابقين المقربين من لا يعرف عدده ، وليسوا محصورين بعدد ولا محدودين بأمد وكل من جعل لهم عددًا محصورًا فهو من المبطلين عمدًا أو خطًأ ، فنسأله من كان القطب والثلاثة إلى سبعمائة في زمن آدم ونوح وإبراهيم ، وقبل محمد -(- في الفترة حين كان عامة الناس 
كفرة ؟! . 

(ب) ومنهم الإمام ابن قيم الجوزية الذي قال : أحاديث الأبدال والأقطاب والأغواث والنقباء والنجباء والأوتاد كلها باطلة على رسول الله -(- وأقرب ما 
فيها : ((لا تسبوا أهل الشام ، فإنَّ فيهم البدلاء ، كلما مات رجل منهم أبدل الله مكانه رجلاً آخر)) ذكره أحمد ، ولا يصح أيضًا فإنه منقطع)) (
).

(جـ) ومنهم الإمام السخاوي الذي قال في كتابه المقاصد الحسنة : ((حديث الأبدال له طرق عن أنس ( مرفوعًا بألفاظ مختلفة كلها ضعيفة)) (
).

(د) ومنهم الإمام ابن خلدون الذي أبعد هذه الفكرة عن التراث الإسلامي وأشار إلى أن المتصوفة قد تلقوها عن الشيعة الإسماعيلية ومن ذلك قوله : وظهر في كلام المتصوفة القول بالقطب ومعناه رأس العارفين ، يزعمون أنه لا يمكن أن يساويه أحد في مقامه في المعرفة حتى يقبضه الله ، ثمَّ يورث مقامه لآخر من أهل العرفان ..وهذا كلام لا تقوم عليه حجة عقلية ولا دليل شرعي ...وهو بعينه ما تقوله الرافضة في توارث الأئمة عندهم ، فانظر كيف سرقت طباع هؤلاء القوم هذا الرأي من الرافضة ودانوا به)) (
).

(هـ) ومنهم الشيخ محمد الغزالي السقا الذي رد على تقسيم الشيخ محمد زكي إبراهيم لمراتب أهل الغيب ، فقال رحمه الله : قرأت هذا الوصف للكون وحركات عالمي الغيب والشهادة ، ثمَّ تساءلت عن هذا اللون من المعرفة : أهو مادي ألتمس أدلته من علم الكون والحياة والطبيعة والكيمياء ؟ وكان الجواب السريع ، لا ..فإنَّ علماء الكون والحياة لا يقررون من هذا الكلام حرفًا . أهو ديني نلتمس أدلته من الكتاب الكريم والسنة المطهرة . 

وراجعت سور القرآن كلها ، فلم أجد لهذا الكلام شاهدًا ، وأخذت أتذكر ما أعرف من السنن التي رواها البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن جنبل ..إلخ . فلم أجد لهذا الكلام شاهدًا . 

قلت : هل هذا الكلام رأي فقهي يستند إلى أثر ضعيف عند الناس قوي عند صاحبه! . 

إنَّ أصحاب هذه المذاهب معروفون لدينا وقد يخطئهم غيرهم في هذه الآراء ، وعلى كل حال فإنَّ من ذهب إليها لا يتعصب لها ولا يظن أنها الصواب الذي لا صواب وراءه ، ولا يصفها بتاتًا بأنها حقائق مستيقنة ! لكن الأستاذ الكاتب –عفا الله عنه- لا يعتمد فيما كتب على مرويات قوية أو ضعيفة ، ومع ذلك فهو يتهم من يعارضة بالجهل ويوصيه بأن يمسك جهله على نفسه وحدها ، وإلا فهو سيقول هرطقة أو شقشقة أو هنبقة أو هيهقة باسم الدين المظلوم ..هكذا يقول ؟ . 

عجبًا ، هل إذا أنكرت اجتماع أهل الديوان من أصحاب الوظائف الغيبية في مكة والمدينة أو القدس –قبل اختلالها أو بعده- أتعرض لهذه التهم ؟ ..لماذا ؟ شيء لم يقله الله ولا رسوله ، بل شيء نجزم أن أصحاب رسول الله ماتوا وهو لا يعرفون عنه شيئًا ، يعتبر إنكاره هرطقة أو هنبقة ؟ لماذا ؟ . 

(و) ومنهم الشيخ محمد ناصر الدين الألباني الذي قال : واعلم أن أحاديث الأبدال لا يصح منها شيء ، وكلها معلولة ، وبعضها أشد ضعفًا من بعض(
).

وقال أيضًا : ومن عجيب أمره-يقصد الإمام السيوطي- أنه لم يذكر فيها(
). ولا حديثًا واحدًا في القطب المزعوم ، ويسميه تبعًا للصوفية بالغوث أيضًا ، وكذلك لم يذكر في الأوتاد والنجباء أي حديث مرفوع ، وإنما هي كلها أسماء مخترعة عند الصوفية ، لا تعرف عند السلف ، اللهم إلا اسم البدل فهو مشهور عندهم..)) (
).

(ز) ومنهم العلامة الشيخ / أحمد شاكر الذي ضعف أحاديث الأبدال في تحقيقه لمسند الإمام أحمد(
).

(ح) ومنهم الشيخ شعيب الأرناؤوط وزملاؤه محققو مسند الإمام أحمد حيث قالوا في تخريج حديث علي ( : قلنا : أحاديث الأبدال التي رويت عن غير واحد من الصحابة أسانيدها كلها ضعيفة لا ينتهض الاستدلال بها في مثل هذا المطلب(
).

وبعد فإن ضعف أحاديث الأبدال ، فإنه من اليقين الذي لا شك فيه أنه قد رفض أحاديث القطب والأوتاد والنقباء والنجباء والآثار الواردة في حق الأوتاد والنجباء والنقباء والأخيار عن علي ( لا تسلم من علة ، وعلى فرض صحتها فإنها لم تحدد طبقات معينة للأولياء ولم تنظمهم في دائرة كبرى يتزعمها القطب ...

ولا يعلم أحد من علماء الشرع من أهل السنة أو غيرهم من الفرق الإسلامية من الأصوليين أو المحدثين أو المفسرين أو الفقهاء أو غيرهم صحح معتقدات الصوفية في مراتب الأولياء ورجال عالم الغيب وما يتبع ذلك ما عدا من تصوف منهم . 

كما أن شيوخ الطائفة الأوائل لم يذكروا شيئًا من مراتب الأولياء بهذه 
الطريقة ، وإنما عرفت هذه المراتب في القرن الرابع الهجري . 

ومن ذكروا هذه المراتب لم تجتمع كلمتهم على تعيين هذه المراتب ولا أعداد البالغين لها ، ولا وظائفها ولا أماكنها ولا موقعها من بقية المراتب ...

المبحث  الثاني

أحوال ووظائف أصحاب مراتب الولاية

في الفكر الصوفي

ما كفى الصوفية أن رتبوا مراتب وطبقات للسادة الأولياء ، بل خصوا كل طبقة من طبقاتهم بوظائف وأحوال ومواقع من الكون حتى جعلوا من هذه الطبقات دائرة كبرى يتولى الله فيها من يشاء من خلقه ممَّن تتفاوت مراتبهم ودرجاتهم ، وتتنوع أسرارهم وتجليات الله عليهم ، وفي هذه الدائرة الكبرى نجد الرسل والأنبياء والأقطاب والأوتاد والنقباء والأبدال والنجباء والصالحين ورجال الغيب ورجال عالم الغيب وغيرهم ممن يحصرهم عدد أو لا يحصرهم ، وقد كان الشيخ الأكبر محيي الدين ابن عربي ألمع من رسم لهؤلاء الأولياء خريطة تضم الكون بين جنباتها . 

((وبعد ابن عربي جاء تلاميذه وأتباعه ووضعوا المزيد من الرسائل في الولاية والأولياء حتى تكشفت مفاهيم هذه اللفظة وتزايدت ، وأصبح من الممكن أن تصاغ في إطار تنظيمي هائل ، هو ما يعر باسم (الحكومة الباطنية) التي ظهرت في القرون المتأخرة اعتمادًا على الترتيب الطبقي للأولياء ، ورياسة القطب لهم)) (
).

وها أنا ذا أسوق هذه الطبقات طبقة طبقة بادئًا بالرتبة العالية فالتي تليها : 

أولاً : القطب 

الغوث الأكبر والقطب الأعظم ، والفرد الجامع سيد الجماعة في زمانه ، وصاحب المرتبة الأولى والعظمى من مراتب الأولياء ، رأس العارفين الذي لا يساويه أحد في مقامه في المعرفة حتى يقبضه الله ، وكبير الأولياء الذي يعد أوحد زمانه علمًا وعملاً . 
ويطلق على القطب الغوث هذه الألقاب : 

الغوث . 

القطب الغوث . 

غوث الأغواث . 

قطب العالم . 

القطب الكبير أو القطب الأكبر . 

القطب الأعظم . 

رأس العارفين . 

القطب الأوحد . 

الغوث الأكبر . 

الوارث للحقيقة المحمدية . 

الفرد الجامع . 

قطب الزمان . 

قطب أقطاب الوجود . 

رئيس الديوان الصوفي . 

حجة الصوفية . 

المتحكم في العالم العلوي والسفلي . 

الإنسان الكامل . 

المحقق الوارث . 

الخليفة . 

المحمدي أو

 الكامل المحمدى . 

وللقطب أسماء متعددة ، يقول ابن عربي : إنَّ اسم القطب في كل زمان عبد الله وعبد الجامع المنعوت بالتخلق والتحقق بمعاني جميع الأسماء الإلهية(
). وعلى هذا فإنَّ اسمه لا يتغير بأسماء الأحياء فإنه اسم المرتبة لا صاحب الرتبة . وقد ارتبطت كلمة الغوث بكلمة القطب لاسيما القطب الأكبر أو قطب الأقطاب ،ولا تطلق كلمة القطب على غير الغوث إلا على وجه التوسع . 

والغوثية : تعني شفاعة القطب والأولياء في الخلق سواء في الدنيا أو الأخرة ، وقد مرَّ بنا عن الكتاني أن الحاجة إذا عرضت من أمر العامة ابتهل فيها النقباء ثمَّ النجباء ثم الأبدال ثم الأخيار ثم العمد ، فإن أجيبوا وإلا ابتهل الغوث فلا تتم مسألته حتى تجاب دعوته.

بيد أن المتأخرين أضفوا على هذا الغوث مجموعة من النعوت والخصائص تفوض إليه التحكم في العوالم والتصرف في الغيبيات . 

وكانت أول الشخصيات التي خُلعت عليها هذه الصفة في تاريخ التصوف هي شخصية أويس بن عامر ، ثمَّ نسبت الشفاعة والغوثية إلى واحد من كبار تلامذة الحسن البصري هو حبيب العجمي(
) الذي أتصف بإجابة الدعاء حتى لقب غوث البصرة(
).

مبايعة القطب : 

والقطب يحتاج في توليته إلى مبايعة في دولة الباطن كما يبايع الخلفاء والأمراء في دولة الظاهر . 

يقول ابن عربي : اعلم أن الحق-تعالى- لا يولي قط عبدًا مرتبة القطابة إلا وينصب له سرير في حضرة المثال يقعده عليه ينبي صورة ذلك المكان عن صورة المكانة كما ينبي صورة الاستواء على العرش عن صورة إحاطته-تعالى- بكل شيء ولله المثل الأعلى ، فإذا نصب له ذلك السرير فلابد أن يخلع عليه جميع الأسماء التي يطلبها العالم وتطلبه فيظهر بها حللاً وزينة متوجًا مسوَّرًا لتعمه الزينة علوًا وسفلاً ووسطًا وظاهرًا وباطناً ، فإذا قعد عليه وقعد بصورة الخلافة وأمر الله العالم ببيعته على السمع والطاعة في المنشط والمكره دخل في تلك السعة كل مأمور من أدنى وأعلى إلا العالون المهيمنون في جلال الله -عز وجل- العابدون لله -تعالى- بالذات لا بأمر إلهي ظاهر على لسان رسول . 

واعلم أن أول من يدخل عليه الملأ الأعلى على مراتبهم الأول فيأخذون يده على السمع والطاعة ولا يتقيدون بمنشط ولا مكره لأنهم لا يعرفون هاتين الصفتين فيهم إذ لا يعرف شيء إلا بضده فهم في منشط لا يعرفون لهم طعمًا لعدم ذوقهم للمكره وما منهم روح يدخل عليه للمبايعة إلا يسأله عن مسألة من العلم الإلهي فيقول له : يا هذا أنت القائل كذا وكذا فيقول له : نعم ، فيقوله له في هذه المسألة وجهان يتعلقان بالعلم بالله –تعالى- أحدهما أعلى من الذي كان عند ذلك الشخص فيستفيد منه كل من بايعه علمًا ليس عنده ثمَّ يخرج .

وأول مَن يبايعه العقل الأول ثمَّ النفس ثمَّ المقدَّمون من عُمَّار السماوات والأرض من الملائكة المسخرة ثمَّ الأرواح المدبرة للهياكل التي فارقت أجسامها بالموت ثمَّ الجن ، ثم المولدات ثمَّ سائر ما سبح الله من مكان ومتمكن ومحل حال فيه إلا العالون من الملائكة كما مر ، وكذلك الأفراد من البشر لا يدخلون تحت دائرة القطب وما له فيهم تصرف إذ هم كمثل مثله مؤهلون لما ناله هذا الشخص من القطبية لكن لما كان الأمر يقتضي أن لا يكون في الزمان إلا واحد يقوم بهذا الأمر تعين ذلك الواحد لكن لا بأولية وإنما هو بسبق العلم فيه بأن يكون هو الوالي - وفي الأفراد من يكون أكبر منه في العلم بالله-تعالى- وحده(
).

((وجرت السنة الإلهية في القطب إذا ولي المقام أن يقوم في مجلس من مجالس القرية والتمكين وينصب له فيه تخت عظيم لو نظر إلى بهائه الخلق لطاشت عقولهم ، فيقعد عليه ويقف بين يديه الإمامان اللذان قد جعلهما الله له ويمد يده للمبايعة الإلهية والاستخلاف ، وتؤمر الأرواح الملكية والجن والبشر الروحاني بميايعته واحدًا بعد واحد .. فكل روح في ذلك المقام بمسأله- أي يسأل الروح القطب- عن مسألة من المسائل فيجيبه أمام الحاضرين ليعرفوا منزلته من العلم ، فيعرفون عند ذلك أي اسم إلهي يختص به)) (
).

مكانة القطب : 

يتجلى لنا مما عرضناه من ألقاب القطب ما يتمتع به من مكانة فذة بين المتصوفة . فهو عندهم : العارف الكامل ، أكبر العارفين ، سيد الطائفة ، وزعيم أهل الحل والعقد وقائد قادة حضرة الحق ، والغوث الأكبر المتحكم في العالم العلوي والسفلي والوارث للحقيقة المحمدية . 

ورد أن الإمام عبد القادر الجيلاني قال : ((أنى للواصف أن يبلغ وصف القطب ، ولا مسلك في الحقيقة إلا وله فيه مأخذ مكين ، ولا درجة في الولاية إلا وله فيه موطن ثابت ، ولا مقام في النهاية إلا وله فيه قدم راسخ ، ولا منزلة في المشاهدة إلا وله فيها مشرب هنيا ، ولا معراج إلى مراقي الحضرة إلا وله فيها مسرى عليّ ، ولا أمر في كوني الملك والملكوت إلا وله فيه كشف خارق ، ولا سر في عالمي الغيب والشهادة إلا وله فيه مطالعة..)) (
).

وفيما ورد على هيئة الرمز والإشارة عنه : ((يا غوث الأعظم ، إنَّي لي عبادًا سوى الأنبياء والمرسلين لا يطلع على أحوالهم أحد من أهل الدنيا ولا أحد من أهل الآخرة ، ولا أحد من أهل الجنة ولا أحد من أهل النار ، ولا مالك ولا رضوان ولا خلقتهم للجنة ولا للنار ولا للثواب ولا للحور ولا للقصور ..فطوبى لمن آمن بهم وإن لم يعرفهم ، يا غوث الأعظم ، أنت منهم ، ومن علاماتهم في الدنيا أجسامهم محترقة من قلة الطعام والشراب ، ونفوسهم محترقة عن اللحظات ، وهم أصحاب البقاء المخترقون سور اللقاء)) (
).

خصائص القطبية : 
يتميز قطب الأقطاب دون سائر السالكين لسلم الواصلين بخصائص يمكن 
جمعها  فيما يلى : 

الخصيصة الأولى : الحقيقة الوجودية أو التصرف في الكون : 

المراد بالحقيقة الوجودية لقطب الأقطاب كونه وساطة بين الله والعالم بحكم التوجه الإيجادي لمقام (كن) حيث يتولى قطب الأقطاب ..التصرف في الكون باعتباره مظهرًا للقدرة الإلهية . 

وكان كبار الصوفية قد تعرضوا لهذه الحقيقة ، واتفقوا على أن الواصل إلى هذا المقام هو الفياض الذي يقبل منه العالم في كل زمان ، وهو الكامل الذي يجمع حقائق الوجود العلوية والسفلية باعتباره المظهر الأتم للوجود(
).

فإذا كان الأقطاب والأوتاد والأبدال هم أوتاد الأرض وقوامها(
)، الذين يندفع البلاء بهم ، وبهم تمطر السماء(
)، فإن قطب الأقطاب هو صاحب التصريف في الأكوان حيث تكون (بسم الله) منه بمنزلة (كن) من الله(
)، نقرأ هذا المعنى في شعر الجيلاني التالي حيث يقول عن نفسه : 

	ولَّالي على الأقطـاب جمعـًا 
	
	فحكمي نـافذ في كل عـالي

	فلو ألقيت سرِّي وسط النـار 
	
	لذابت وانطفت من سر حـالي 

	ولو ألقيت سـري فوق ميت 
	
	لقـام بقدره المـولى سعى لي 

	ولو ألقيت سـري في جبـال 
	
	لدُّكت واختفت بين الرمـالِ 

	ولو ألقيت سري في بحــار 
	
	لصار الكل غورًا في الزوال(
).*


فالقطب يضع الأسباب ويقيمها ، ويدل عليها ، ويجرى بحكمها ، ينزل إليها حتى يحكم عليه . 

يقول ابن عربي ((اعلم أن بالقطب تحفظ دائرة الوجود كله من عالم السكون والفساد ، وبالإمامين يحفظ الله-تعالى- عالم الغيب والشهادة وهو ما أدركه الحس ، وبالأوتاد يحفظ الله -تعالى- الجنوب والشمال والمشرق والمغرب ، وبالأبدال يحفظ الله -تعالى- الأقاليم السبعة ، وبالقطب يحفظ الله –تعالى- جميع هؤلاء لأنه هو الذي يقدر عليه أمر عالم الكون كله)) (
).

ومما نسب إلى الإمام الجيلاني قوله : 

	أنا قطب أقطاب الوجود حقيقة
	 
	وجميع من في الأرض من خُدّامنا

	قطب الزمـان وغوثه ومـلاذه 
	
	والأولياء جمعًا بظل خبابنـا(
).


الثانية : ظهور الصفات الإلهية على قلبه : 

ترجع الكمالات الوجودية والمعرفية لقطب الأقطاب إلى ظهور الصفات 
الإلهية ، وتجلي الأسماء على القلب ، فإذا كان الصوفي في طريق سيره تتجلى له الأسماء الحسنى كلها أو بعضها ، فإن الإنسان الكامل يحظى . 

تقول الغوثية : ((يا غوث الأعظم ، ما ظهرت في شيء كظهوري في الإنسان(
). المنعوت بالتخلق والتحقق بمعاني جميع الأسماء الإلهية بحكم الخلافة ، وهو مرآة الحق -تعالى- ومُجَلِّي النعوت المقدسة ومحل المظاهر الإلهية وصاحب الوقت ، وعين الزمان ، وصاحب علم سر القدر ..)) (
).

الثالثة : الحقيقة المعرفية : 

تعنى الحقيقة المعرفية للغوث كمال وراثته للعلوم اللدنية ، وكونه واسطة معرفية تفيض عنها أنوار المعارف لمَن هو دونه في السلم الروحي ، فهو المظهر الأتم للعلم الإلهي في الكون ، وإليه علم دهر الدهور . 

جاء في ديوان الجيلاني على لسانه : 

	فلا عـالم إلا بعلمـي عـالم 
	 
	ولا سالك إلا بفرضي وسنتي(
).


ويقول الحكيم الترمذى:إن لهم علامات وعلوم ،وأما ما يعرفونه من العلوم ،فهى عام البدء ,وعلم الميثاق ,وعلم الحروف ،فهذه أصول الحكمة والحكمة العلمية ،إنما يظهر هذا العلم عن كبراء الأولياء  ويقبله من له حظ فى الولاية ))(1)

الرابعة : الكمال : 

يمثل الغوث الإنسان الكامل بالنسبة لغيره ، والأكمل بالإضافة إلى الكاملين من الأقطاب ، لكن الأكمل بالنسبه له هو النبي ( فإنه الشمس الذي يستضيء بنوره ، والباب الذي يقف بعتبه . 

يقول الجيلاني : ((يا محمد ..أن سلطان الحقيقة ، أنت إنسان عين الوجود ، على عتبة باب معرفتك ، تخضع أعناق العارفين ، في حمى جلالتك توضع جباه الخلق أجمعين)) (
).

ومن كماله أنه يرث المرسلين والأنبياء والأولياء والمؤمنين كما يقول ابن عربي : ((القطب هو الرجل الكامل الذي حصل أربعة دنانير منها خمسة وعشرون قيراطًا ، وبها توزن الرجال ، والأربعة هم الرسل والأنبياء والأولياء والمؤمنون فهو وارثهم كلهم ..)) (
). ومن كماله علوه على سائر السائرين إلى الله ، وتمكنه من جميع منازل القرب والوصول . 

الخامسة : كونه على قدم الرسول -(- . 

فلكل ولي قدم نبي يترسم خطاه ، فيقال لبعضهم عيسوي لأن حاله السياحة ، ويقال لبعضهم يوسفي لأن حاله الغربة كما حال يوسف-عليه السلام- ويقال لأحدهم إبراهيمي لأنَّ الغالب على حاله السخاء كما كان إبراهيم الخليل-عليه السلام- ، أما قطب الأقطاب فيقال له المحمدي لأنه تحقق بالكمالات المحمدية المتاحة للورثة المحمديين ، يقول الجيلاني : 

	وكـل فـتى على قـدمٍ وإني  
	 
	على قـدمِ النبيِ بدْر الكمال(
).


السادسة : ولاية عهد تولية الأولياء وعزلهم : 

فالقطب حامل لواء العز ، ومنتضي سيف القدرة ، وحاكم دست الوقت ، وولي عهد التولية والعزل ...فلا مرقى للأولياء فوق مرقاه(
).

خصائص أخرى : 

ومن خصائصه إمامته وقيادته للديوان الصوفي فلا يُقْطَع أمر دونه ، ولا أرى لأحد مع رأيه ، ولا يقدر ولي على مخالفته . 

ومن خصائص القطب أن يختلي بالله-تعالى- وحده ، ولا تكون هذه المرتبة لغيره من الأولياء أبدًا ، ثمَّ إذا مات القطب الغوث انفرد-تعالى- بتلك الخلوة لقطب آخر لا ينفرد قط بالخلوة لشخصين في زمان واحد أبدًا ، وهذه الخلوة من علوم الأسرار ، وأما ما ورد في الآخرة من أن الحق -تعالى- يخلو بعبده ويعاتبه(
)، فذلك من باب انفراد العبد الحق -تعالى- لا من باب انفراد الحق بالعبد ، فافهم واكتم(
).

وعن شأن القطب : الوقوف دائمًا خلف الحجاب الذي بينه وبين الحق –جل وعلا- فلا يرتفع حجابه حتى يموت ، فإن مات لقي الله –عز وجل- فهو كالحجاب الذي ينفذ أوامر الملك وليس له من الله –تعالى- إلا صفة الخطاب لا الشهود)) (
).

ومن مقام القطب أن يتلقَّى أنفاسه إذا دخلت وإذا خرجت بأحسن الأدب لأنها رسل الله إليه فترجع منه إلى ربها شاكرة له لا يتكلف لذلك(
).

ظهور القطب : 

والقطب كثيرًا ما يظهر ولكنه لا يعرف ، وإذا ظهر فإنما يبدو متواضعًا رث الثياب لا يتشدد في مؤاخذة من يخالف أو يتظاهر بالتقوى ، وتارة يكون حدادًا وتارة تاجرًا وتارة يبيع الفول ونحو ذلك... (
).

مكان القطب : 

ومع أن القطب يختفي دائمًا ، فإن أماكن وجوده معروفة ، ولكنه قليلاً ما يظهر فيها ويُعتقد أنه يكون فوق الكعبة ، وله مراكز أخرى ، ففي القاهرة مثلاً يفضل باب المتولي لأنهم كانوا يعتقدون أنَّ هذا الباب هو مركز هذا الكائن ..، وكان يوجد وراء أحد مصرعي الباب الكبير فضاء صغير يقال : إنه مكان القطب ..، وللقطب مراكز أخرى في مصر أقل شهرة أحدها : في قبر السيد أحمد البدوي ، والآخر : في قبر المحلة الكبرى وغيرها . 

ويعتقد أن القطب ينتقل من مكة إلى القاهرة أو من مكان إلى آخر في لحظة ، ولا يقتصر القطب على سكن أماكنه العديدة المفضلة ، وإنما هو دائم التنقل في شتى بقاع الأرض(
). لكن مسكنه الأصلي مكة .

علامة القطب : 

ذكر الشيخ أبو الحسن الشاذلي (2) أن للقطب خمس عشرة علامة : أن يمد بمدد العصمة والرحمة والخلافة والنيابة ومدد حملة العرش العظيم ويكشف له عن حقيقة الذات وإحاطة الصفات ، ويكرم بكرامة الحلم والفضل بين الموجودين وانفصال الأول عن الأول وما أنفصل عنه إلى منتهاه ، وما ثبت فيه حكم ما قبل وما بعد وحكم من لا قبل ولا بعد ، وعلم الإحاطة بكل علم معلوم ما بدا من السر الأول إلى منتهاه ثمَّ يعود إليه(
).

شرط إقامته في مقام القطبية : 

ويشترط لإقامة القطب في مقام القطبية أن يعلم معاني الحروف المقطعة في أوائل السور ، يقول ابن عربي : لا يتمكن القطب من أن يقوم في القطابة إلا بعد أن يُحصِّل معاني الحروف التي في أوائل السور المقطعة مثل الم ، والمص ، ونحوهما ، فإذا أوقفه الله -تعالى- على حقائقها ومعانيها تعينت له الخلافة ، وكان أهلاً لها(
).

مقابلة القطب : 

ومقابلة القطب تتم بشروط خاصة وبواعث معينة ، وذلك إنما يكون مع العوام من النذر اليسير ، يقول وليم لين في كتابه ((المصريون المحدثون)) : ((اشتدت رغبة أحد تجار المدينة الأتقياء في أن يصير وليًا ، فتوجه إلى آخر ينتمي إلى هذه الطبقة المقدسة ، فتوسل إليه أن يساعده على التشريف بمقابلة القطب ، وبعد أن احتمل الطلب أمتحانًا صارمًا لمعرفة بواعثه ، طلب منه أن يتوضأ مبكرًا في الصباح التالي ، ثم يقصد مسجد المؤيد ، حيث يوجد بإحدى زواياه باب زويلة أو المتولي ..فيقبض على أول من يراه خارجًا من باب المسجد ، وفعل الرجل ما قيل له ، وكان أول من خرج شيخ مهيب المنظر ، ولكنه رث الثياب يلبس زعبوطًا من الصوف أسود اللون ، وقد دل ذلك على أنه القطب ، فقبل التماسه بعد تردد طويل ، ثم قال : التزم القسم الذي يشمل الدرب الأحمر وما يجاوره ، وفي الحال وجد الطالب نفسه وليًا ، ولاحظ أنه يعرف أشياء تخفى على البشر العاديين ، إذ يقال : إنَّ الله يُعلم الولي جميع الأسرار اللازم 
معرفتها ..)) (
).

تخصص القطب : 

ولكل قطب تخصص إقليمي ومكاني لا يتجاوزه إلا تحت ظروف ضرورية ويشكل استثنائي ، والأولياء كلهم يقدرون هذا التخصص ويوقرونه ، فإن استغاث بهم أحد في غير دائرتهم لا يهبون لنجدته إلا في الضرورة القصوى ، ويذكر في هذا المعنى أن زوجة خادم زواية السلطان الحنفي مرضت مرضًا شديدًا ، أشرفت فيه على الهلاك ، وكانت تسكن في طابق فوق الزواية وتقول : يا سيدي أحمد يا بدوي خاطرك معني ، ولازمها المرض مدة طويلة ، وهي لا تكف عن الاستغاثة بالسيد ...، وفي ليلة من الليالي انقطع عنها الكلام ولا تستطيع أن ترد على سؤال ، وساءت حالتها حتى انصرف عوَّادها من عندها بعد العشاء ، وقد أيقنوا بحدوث الوفاة هذه الليلة ، وفي الغد دخلوا عليها فوجدوها في تمام الصحة والعافية ، فقالوا لها يا فلانة ! قد أشرفت على الموت ، وما قلنا أنك تصبحين في الدنيا ، قالت : بينما أنا هذه الليلة نائمة إذ رأيت رجلين قد دخلا علي وقالا لي : قومي كَلمِّي ، فقلت : أُكلِّم من ؟ قالا : رجلاً أرسلنا خلفك ، فقلت لهما : والله ما أقد أن أمشي من شدة المرض ، فقالا : قومي نحن نعينك ، قالت : فأخذاني ، فدخلت وأنا بينهما ، حتى أقعداني بين يدي رجل جالس وعلي وجهه لثامان وعليه جبة عظيمة واسعة الأكمام ، فقال لي : كم تنادينا وتستغثين بنا أنت ما تعلمين أنك في حمى رجل من الرجال الكبار وأنت تستغيثين بنا في موضعه وفي حماه ، وأنت تظنين أننا نتعرض عليه في موضعه ..فلا تعودي في الوقوع في هذا القول ، بل قولي أغثنى يا سيدي محمد يا حنفي ، خاطرك معي ، ثم استيقظت من نومي فوالله ما كان بي مرض...)) (
).

مدة تولي القطبية : 

ليس للقطبية مدة معينة ، فقد يمكث القطب في قطبيته سنة أو أكثر أو أقل إلى يوم إلى ساعة فإنها مقام ثقيل لتحمل صاحبها أعباء الممالك الأرضية كلها ملوكها ورعاياها . 

وذكر ابن عربي في الثالث والستين وأربعمائة(
): ((أن كل قطب يمكث في العالم الذي هو فيه على حسب ما قدر الله -عز وجل- ثمَّ تنسخ دعوته بدعوة أخرى كما تنسخ الشرائع بالشرائع -وأعني بالدعوة- ما لذلك القطب من الحكم والتأثير في العالم فمن الأقطاب من يمكث في قطبيته الثلاث والثلاثين سنة وأربعة أشهر ، ومنهم من يمكث فيها ثلاث سنين كما يؤيد ذلك مدة خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ، فإنها كانوا أقطابًا بلا شك)) 

ويذكر الشعراني أن الشيخ محمد الحنفي أقام في درجة القطبانية ست وأربعين سنة وثلاثة أشهر وأمامًا(
).

الأقطاب الصغار : 

ولا تقتصر القطبية على الغوث والأقطاب الأربعة والبدلاء السبعة ونحوهم من الأقطاب الكبار ، بل أن لكل بلد أو قرية أو إقليم قطبًا غير الغوث –يحفظ الله تعالى- تلك الجهة سواء أكان أهلها مؤمنين أو كفارًا ، وكذلك القول في الزهاد والعباد والمتوكلين وغيرهم لابد لك صنف منهم من قطب يكون مدارهم عليه)) (
).

القطب المكتوم : 

وقد أظهر المتصوفون المتأخرون للقطب نعوتًا وفضائل وألقابًا لم يقل بها أحد من أقطاب أو علماء الصوفية السالفين ، فقد زعم أحمد التيجاني المتوفى سنة 1230هـ أنه القطب المكتوم الذي كتمه الله عن جميع خلقه إلا رسول الله ( ، وأعطاه كل ما عند الأولياء من الكمالات الإلهية ، بل ومنحه -تعالى- وسام سيد الأولياء .

يقول أحمد التيجاني شيخ الطريقة التيجانية : أخبرني سيد الوجود ( بأني أنا القطب المكتوم منه إلىَّ مشافهة يقظة لا منامًا فقيل له : ما معنى المكتوم ؟ فقال : هو الذي كتمه الله -تعالى- عن جميع خلقه حتى الملائكة والنبيين إلا سيد الوجود ( فإنه علم به وبحاله وهو الذي حاز كل ما عند الأولياء من الكلمات الإلهية واحتوى على جميعها وأكبر من هذا أن النبي ( قال : إن لله ثلاثمائة خُلق من تخلَّق بواحد منها أدخله الله الجنة ، وما اجتمعت في نبي ولا ولي إلا في سيد الوجود ( وأما الأقطاب الذين بعده حتى الحجة العظمى ابن عربي الحاتمي فإنما يعلمون ظواهرها فقط ويسمون المحمديين ، وبه ختم الله الأقطاب المجتمعة فيهم الأخلاق الإلهية ، وهذه الأخلاق لا يعرفها إلا من ذاقها ولا تُدْرك بالوصف ولا يعرف ما فيها إلا بالذوق ..وقال : أن الفيوض التي تفيض من ذات سيد الوجود ( تتلقاها ذات الأنبياء ، وكل ما فاض وبرز من ذات الأنبياء تتلقاه ذاتي ، ومني يتفرق على جميع الخلائق من نشاء العالم إلى النفخ في الصور ، وخُصصت بعلوم بيني وبينه ، منه إليَّ مشافهة لا يعلمها إلا الله- عز وجل- بلا واسطة قال : أنا سيد الأولياء كما كان ( سيد الأنبياء!!! . 

وقال : نسبه الأقطاب معي كنسبة العامة مع الأقطاب ، وقال الشيخ عبد القادر الجيلاني : قدمي هذا على رقبة كل ولي لله تعالى –يعني أهل عصره- وأما أنا فقدماي هاتان –وكان متكئًا فجلس وقال : على رقبة كل ولي لله تعالى من لدن آدم إلى النفخ في الصور...)) (
).

نقد معتقد الصوفية في القطب : 

لقب القطب من حيث المعنى العام صحيح وصادق على كل من دار عليه أمر من أمور الدين أو الدنيا سواء كان الدائر عليه أمر داره أو دربه أو قريته أو مدينته ..لكن الممدوح من ذلك من كان مدارًا لصلاح الدين والدنيا دون مجرد صلاح الدنيا فقط .

أما من حيث المعنى الخاص الذي خصه به المتصوفة فلا حجة فيه ولا برهان من كتاب أو سنة صحيحة أو إجماع من الصوفية أو غيرهم بدليل أن واضعي علم التصوف لم يشيروا إلى شيء من هذا . 

ومن علا منهم فزعم بأن بيد القطب التصرف في العالم العلوي والسفلي فقوله باطل ولا يحتاج حجة لبطلانه . 

أما من قال بأن بالقطب يقع صلاح العالم ، فإنَّ الحق ينظر إليه فيرحم الخلق بصلاحه فهذا المعنى مقبول لقول النبي ( :((هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم)) (
).

وقوله ( : ((ابغوني في الضعفاء ، فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم)) (
).

وما ورد عنهم من أن القطب يكون على قلب النبي محمد ( غير صحيح جاء عن بعض العارفين أنه قال : لم يذكر رسول الله ( أن أحدًا على قلبه إذ لم يخلق الله في عالم الخلق والأمر أعز وألطف وأشرف من قلبه ( فقلوب الأنبياء والملائكة والأولياء بالإضافة إلى قلبه كإضافة سائر الكواكب إلى كمال الشمس(
).

وأما لقب الغوث أو الغياث فلا يجوز إطلاقه مطلقًا مُعرَّفًا على غير الله -تعالى- فهو غياث المستغيثين ، وغوثه المضطرين ، ومغيث السائلين الذي إليه وحده رفع الحوائج وكشف الكروب وإغاثة الملهوف . 

وقد كان النبي ( وأصحابه -رضي الله عنهم- إذا نزل بهم خطب أو أصابهم همٌ يستغيثون بالله -سبحانه- ليذهبه ، ولا يستغيثون بسيد الأولين والآخرين ( . 

قال تعالى : (إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم([الأنفال : 9] . 

وعن أنس رضي الله عنه قال : دخل رجل المسجد يوم الجمعة ورسول الله ( قائم يخطب ، فقال : يا رسول الله هلكت الأموال(
) وانقطعت السبل(
)، فادع الله يُغثْنا فرفع رسول الله ( يديه ثم قال : ((اللهم أَغثنا ، اللهم أغثنا ، اللهم أغثنا)) (
).  

والغوث والأقطاب لا يبلغون منزلة النبي ( بإجماع الصوفية ، فلا يستغاث بهم كما لا يستغاث بخاتم النبيين ( . 

ثانيًا : الإمامان : 

بعد مرتبة القطب تأتي رتبة الإمامين لأن القطب إذا مات تولى الإمام الأيسر القطبية ، وحل الإمام الأيمن موضع الإمام الأيسر ، ولكل واحد من الإمامين اسم يخصه ينادي به كل إمام في وقته فالإمام الإيسر عبد الملك والإمام الأيمن عبد ربه وهما للقطب الوزيران ، فكان أبو بكر –رضي الله عنه- عبد الملك ، وكان عمر –رضي الله عنه- عبد ربه في زمان رسول الله ((
). ثم كان علي مقام الإمامين : السعدان سيدًا الأوس والخزرج ، والسعيدان ابن المسيب وابن جبير ، والصاحبان أبو يوسف ومحمد بن الحسن ..إلخ . 

الإمام الأيسر : 

والإمام الأقصى (الأيسر) حاله البكاء شفقة على العالم لما يراهم عليه من المخالفات وينظر إلى توجه الأسماء الإلهية التي تقتضي العقاب والأخذ ولا يتجلى له من الأسماء الإلهية ما تقتضيه المخالفات من العفو والتجاوز فلهذا يكثر بكاؤه فلا يزال داعيًا لعباد الله رحيمًا بهم . 

ولهذا الإمام قوة سلطان على الشياطين الملازمين أهل الخير والصلاح ليصرفوهم عن طريقهم فإذا وقع نظر الشيطان على هذا الإمام وهو عند بعض الصالحين يحتال كيف يصرفه عن طريقته يذوب كما يذوب الرصاص في النار فيناديه الإمام باسمه عسى يسلم فيدبر هارباً ..ومن خاصية هذا الإمام التصديق بكل خبر مخبر به عن الله سواء كان ذلك المخبر صادقًا فإخباره عن كشف محقق فيستوي هو والإمام في ذلك سرور الجنان ونعيم أهله فيه ويعاين اشتياق أهله إليه وانتظارهم لقدومه فيكون ذلك سببًا لاعتداله ، ومقام هذا الإمام الإحسان . 

وبيد هذا الإمام مصالح العالم وما ينتفعون به ، وهو يربي الأفراد ويغذيهم بالمعارف الإلهية ويقسم المعارف على أهلها بميزان محقق على قدر ما يرى فيه صلاح ذلك العارف لتحيا بتلك المعرفة نفسه ، وله السيادة على الثقلين والحكم والتصرف فيهما بما تعطيه المصلحة لهم . 

ومن خصائص هذا الإمام الإقامة على كل ما يحصل له من الأحوال والمقامات وليس ذلك لكل أحد فما يتصف بحال لا فينتقل عنه ولا بمقام وغير هذا الإمام إذا انتقل إلى مقام أو حال حكم عليه سلطان ذلك المقام والحال وغيبه عما انتقل عنه ، وهذا الإمام ليس كذلك فإنَّ المقام الذي انتقل عنه محفوظ عليه لا يغيب عنه بقوة إلهية ولروحه من الأجنحة مائتا جناح وأربعة أجنحة أي جناح نشر منها طار به حيث شاء وله قدم في المرتبة الثالثة والأولى ويدعى في بعض الأحايين بالبر الرحيم..)) (
).

الإمام الأيمن : 

أما الإمام الأيمن أو الأدنى المسمى بعبد الملك ، فهو الإمام التالي في المنزلة والرتبة للإمام الأقصى أو الأيسر ، وله من الخصائص والأحوال ما يعرف بها عن غيره من الواصلين . 

فلهذا الإمام من جهة روحانية من الأجنحة تسعون جناحًا أي جناح نشر منها طار به حيث شاء ، وكانت بدايته ونهايته في المرتبة الثانية ليس له قدم في باقي المراتب الثلاثة فلم يكن له منازل ولا درجات ولا مقامات يقطعها  ولهذا الإمام الشدة والقهر ، وله التصرف بجميع الأسماء الإلهية التي تستدعي الكون مثل الخالق والرازق والملك والبارئ على بعض وجوهه وغير ذلك ، وليس له تصرف بٍأسماء التنزيه(
)بخلاف الإمام الذي تقدم ذكره ، ويلجأ إليه في الشدائد والنوازل الكبار فيُفرِّجَها الله على يده فإن الله قد جعل له عليها سلطانًا وله الكرم ، وليس له الإيثار لنزاهته عن الحاجة إلى ما يقع به الإيثار ، وله الإنعام على الخلق من حيث لا 
يشعرون ، وولاة أمور الخلق راجعون إلى هذا الإمام فيولي ويعزل ، ويدفع الله به الشرور ، وله سلطان قوي على الأرواح النارية من الشياطين المبعودين عن رحمة الله ، ويجتمع مع الإمام الأول الأقصى درجة واحدة من خمس درجات ، وينفرد عنه الإمام الأقصى بأربع درجات . 

وذكر ابن عربي أنه التقى به في مشهد برزخي(
).

وبعد فإنه ليس للإمامين ذكر في القرآن أو السنة أو آثار السلف أو أقوال متقدمي المتصوفة . 

ثالثًا : الأوتاد : 

الأوتاد أعظم مرتبة للأولياء بعد القطب الغوث على المشهور أو بعد مرتبة الإمامين عند من عدَّ للإمامين مرتبة ، أو بعد النقباء الثلاثة كما يرى الهجويري . 

ويطلق على الأوتاد : الأقطاب فيقال عنهم : الأقطاب الأربعة . 
كما يعرف أيضًا بالعُمد والعُصب والجبال ، وتتفق كلمة الصوفية على أن عددهم أربعة لا يزيدون ولا ينقصون . ومكان هؤلاء الأربعة : الجهات الأربعة : الشمال والجنوب والشرق والغرب ، فبهم يحفظ الله أركان الأرض . 

وإلى مقامهم الإشارة بقوله تعالى من إبليس : (ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم([الأعراف  ] . فيحفظ الله بالأوتاد هذه الجهات وهم محفوظون من هذه الجهات فليس للشيطان عليهم سلطان إذ لا دخول على بني آدم إلا من هذه الجهات)) (
).

وألقابهم : عبد الحي ، وعبد العليم ، وعبد القادر ، وعبد المريد(
).

وهؤلاء الأوتاد : طبعت قلوبهم على قلوب الأنبياء الأربعة : إدريس وإلياس وعيسى والخضر ، كنواب عنهم مع وجودهم ، وبالأربعة يحفظ الله أركان الدين الأربعة ، الإيمان ، والولاية والنبوة والرسالة ، فبالواحد يحفظ الله الإيمان ، وبالثاني يحفظ الله الولاية ، وبالثالث يحفظ الله النبوة ، وبالرابع يحفظ الله الرسالة ، وبالمجموع يحفظ الله الدين(
).

ولم أظفر بحديث نبوي يذكر الأوتاد كمرتبة من مراتب الأولياء ، وأستطيع أن أجزم بأنه لا يوجد حديث نبوي بهذا المعنى لا صحيحًا ولا ضعيفًا . 

لكن ورد عن السلف آثار ضعيفة تشير إلى ذلك منها ما ورد عن عليّ –رضي الله عنه- أنه قال : ألا إنَّ الأوتاد من أبناء الكوفة ومن أهل الشام أبدال)) (
).

وممن بلغ مرتبة الأوتاد عند الصوفية : الإمام الشافعي ، أخرج القشيري في الرسالة بسنده عن بلال الخواص قال : كنت في تيه بني إسرائيل فإذا رجل يماشيني فعجبت فألهمت أنه الخضر -عليه السلام- فقلت له : بحق الحق من أنت ؟ قال : أخوك الخضر ، قلت : أريد أن أسألك قال : سل ، قلت : ما تقول في الشافعي ؟ 
قال : هو من الأوتاد ، قلت : وما تقول في أحمد بن حنبل ؟ قال : رجل صديق ، قلت : ما تقول في بشر الحافي(
) ؟ قال : لم يخلق بعده مثله ، قلت : بأي وسيلة رأيتك ؟ قال : ببركة أمك(
). 

ملاحظات على رتبة الأوتاد : 

لقب الأوتاد من حيث اللفظ مقبول ، فإنه يقال : ((فلان من الأوتاد ، يعني بذلك أن الله يثبت به الإيمان ،والدين في قلوب من يهديهم الله به ، كما يثبت الأرض بأوتادها ، وهذا المعنى ثابت لكل من كان بهذه الصفة من العلماء ، فكل من حصل به التثبيت من العلم والإيمان في جمهور الناس كان بمنزلة الأوتاد العظيمة والجبال الكبيرة ، ومن كان بدونه كان بحسبه)) (
).

أما من ناحية المعنى الذي رسمه الصوفية للأوتاد نعتًا وعددًا ، فليس عليه دليل نقلي من القرآن الكريم والسنة النبوية ، والآثار الواردة عن الصحابة –رضي الله عنهم- والتابعين في حق الأوتاد لا تسلم من علة ، وعلى فرض صحتها ، فليس فيها أن عددهم أربعة ، وأن لهم حفظ جهات الأرض الأربع ، كما أن كلام القوم فيها يحاكي قول الشيعة الاثنا عشرية في نواب الإمام المعروفين بالوكلاء ، فإن عدد وكلاء الإمام الثاني عشر كانوا أربعة . 

رابعًا : الأبدال : 

رتبة الأبدال رتبة عالية في الولاية ، ومرتبة من مراتب السلم الروحي وطبقة من طبقات الواصلين ، وهذه الطبقة الوحيدة من طبقات الأولياء في الفكر الصوفي التي ذاع صيتها وانتشر خبرها في عصر السلف ، والأبدال أرفع الأولياء إلهامًا . 

فالخلق ثلاثة : العامي (المسلم التقي) والخاص (المؤمن العالم العامل) ثمَّ خاص الخاصة ،وهم الأبدال الذين ينظرون بأمر الله -عز وجل- وإلهامه(
).

لم سموا ابدالاًَ ؟ 

وسموا أبدالاً لتبدل إرادتهم بإرادة الحق -عز وجل- فلا يختارون مع اختياره –تعالى- اختيارًا(
)فالبدلية حالة المحو التام والفناء في الحق(
)، وتلك هي حالة التفويض التام التي عبر عنها الجيلاني بقوله : 

	     أصبحتُ لا أمَـلاً ولا أُمنـية 
	 
	أرجو ولا موعودةً أتـرقَّبُ(
).


وقيل سموا أبدالاً ؛ لكونهم إذا فارقوا موضعًا يريدون  أن يخلفوا بدلاً منهم في ذلك الموضع لأمر يرونه مصلحة وقربة يتركوا به شخصًا على صورته لا يشك أحد ممن أدرك رؤية ذلك الشخص أنه عين ذلك الرجل وليس هو البدل بل هو شخص روحاني يتركه بدله بالقصد على علم منه ، فكل من له هذه القوة فهو البدل ، ومن يقيم الله عنه بدلاً في موضع ما لا علم له بذلك فليس من الأبدال المذكورين . 

أسماء الأبدال : 

ولهم من الأسماء أسماء الصفات : فمنهم عبد الحي ،وعبد العليم ، وعبد المريد وعبد القادر ...وعبد الشكور ، وعبد السميع ، وعبد البصير لكل صفة إلهية رجل من هؤلاء الأبدال ، بها ينظر الحق إليهم وهي الغالبة عليه ، وما من شخص إلا وله نسبة إلى اسم إلهي منه يتلقى ما يكون عليه من أسباب الخير وهم بحسب ما تعطيه حقيقة ذلك الاسم الإلهي من الإحاطة والشمول فعلى تلك الموازنة يكون علم ذلك الرجل(
).

وهم عارفون بما أودع الله –سبحانه- في الكواكب السيارة من الأمور والأسرار في حركاتها ونزولها في المنازل المقدرة . 

يحفظ الله بهم الأقاليم السبعة(
)، ولكل واحد منهم قدرًا يمده من روحانية الأنبياء الكائنين في السماوات فينزل مدد لكل بدل من حقيقة صاحبه ، فالأول منهم على قدم الخليل –عليه السلام- وله الإقليم الأول ، والثاني على قدم الكليم –عليه السلام- ، والثالث : على قدم هارون –عليه السلام- ، والرابع على قدم إدريس ، والخامس : على قدم يوسف ، والسادس على قدم عيسى ، والسابع على قدم آدم –عليه السلام- . 

قال ابن عربي : وقد اجتمعت بهؤلاء الأبدال السبعة بمكة خلف حطيم الحنابلة حيث وجدتهم يركعون هناك فسلمت عليهم وسلموا عليَّ وتحدثت معهم فيما رأيت أحسن منهم سمتًا ولا أكثر شغلاً منهم بالله –عز وجل-(
).

ومثل هذا وردت عن الجيلاني ، روى اليافعي بعض أصحابه أنه خرج معه من داره ليلة حتى وصلا إلى بلد فدخلا فيه مكانًا شبيهًا بالرباط ، وإذا فيه ستة نفر ، فبادروا إلى السلام عليه (الجيلاني) والتجأت إلى سارية هناك ،وسمعت من جانب ذلك المكان أنينًا ، فلم نلبث إلا يسيرًا حتى سكن الأنين ودخل رجل وذهب إلى الجهة التي سمعت فيها الأنين ، ثم خرج يحمل شخصًا على عاتقه ، ودخل آخر مكشوف الرأس طويل الشارب ، وجلس بين يدي الشيخ ، فأخذ عليه الشيخ الشهادتين ، وقص شعر رأسه وشاربه وألبسه طاقية وسماه محمدًا ، وقال لأولئك النفر قد أمرت أن يكون بدلاً عن الميت فقالوا : سمعًا وطاعة ...قال : فلما كان الغد أقسمت عليه أن يبين لي ما رأيت ، قال : أما البلد فنهاوند ، وأما الستة فهم الأبدال ، وصاحب الأنين سابعهم كان مريضًا فلما حضرت الوفاة جئت أحضره ، وأما الرجل الذي خرج يحمل شخصًا فأبو العباس الخضر –عليه السلام- ذهب ليتولى أمره ، وأما الرجل الذي أخذت عليه الشهادتين فرجل من أهل القسطنطينية كان نصرانيًا وأمرت أن يكون بدلاً عن المتوفى فأتى به وأسلم على يدي وهو الآن منهم)) (
).

عدد الأبدال : 

جاء في عدد الأبدال أحاديث وآثار كثيرة ومختلفة ، فأكثرها على أن عددهم أربعون ، وأصح ما ورد في ذلك بل أصح ما ورد في فضل الأبدال مطلقًا ما رواه أحمد عن شريح بن عبيد قال : ذلك أهل الشام عن عليّ-وهو بالعراق- فقالوا : العنهم يا أمير المؤمنين ، قال : لا ، إني سمعت رسول الله ( يقول : ((البدلاء بالشام وهم أربعون ، كلما مات رجل أبدل الله رجلاً مكانه يُستقي بهم الغيث وينتصر بهم على الأعداء ويُصْرَف عن أهل الشام بهم العذاب)) (
).

ويفهم من هذا الحديث أنهم أربعون رجلاً من الذكور والإناث كما في العادة تغليب لفظ الرجال ليدخل فيه النساء .لكن ورد في رواية أخرى أن عددهم أربعون من الرجال ، وأربعون من النساء ، فيكون عدد الأبدال ثمانين فعن أن -رضي الله عنه- قال : قال ( : ((الأبدال أربعون رجلاً وأربعون امرأة كلما مات رجل أبدل الله مكانه رجلاً ، وكلما ماتت امرأة أبدل الله مكانها امرأة)) (
).

وورد في أحاديث أخر أن عددهم ثلاثون ، فعن عبادة بن الصامت –رضي الله عنه- قال رسول الله ( : ((الأبدال في هذه الأمة ثلاثون ، مثل إبراهيم خليل الرحمن –عز وجل- كلما مات رجل أبدل الله -تبارك وتعالى- مكانه رجلاً)) .وفىرواية عنه قال : قال رسول _صلى الله عليه وسلم_:الأبدال فى أمتى ثلاثون بهم ترزقون وبهم تمطرون وبهم تنصرون))(3)

وجاء في رواية أخرى أن عددهم ستون رجلاً ، فعن علي -رضي الله عنه- 
قال : سألت رسول الله ( عن الأبدال ؟ فقال : ((هم ستون رجلاً ، فقلت : يا رسول الله ، حَلِّهم لي ، قال : ليسوا بالمتنطعين ولا بالمبتدعين ولا بالمتعمقين ، لم ينالوا ما نالوا بكثرة صلاة ولا صيام ولا صدقة ولكن بسخاء الأنفس وسلامة القلب والنصيحة لأئمتهم)) (
).

وذكر في أثر عن الحسن البصري أن عددهم سبعون صديقًا فعنه قال : ((لن تخلو الأرض من سبعين صديقًا وهم الأبدال لا يهلك منهم رجل إلا أخلف الله مكانه مثله أربعون بالشام ، وثلاثون من سائر الأرضين)) (
).

ووردت إشارة إلى أن عددهم سبعة ، فعن علي -رضي الله عنه- قال : ((إنَّ الله -تعالى- ليدفع عن القرية بسبعة مؤمنين يكونون فيها)) (
).وجاء هذا مرفوعاً عن ثوبان قال:لا يزال فيكم سبعة بهم تنصرون وبهم تمطرون وبهم ترزقون حتى يأتى أمر الله (5)

وروى الإمام أحمد في الزهد عن ابن عباس –رضي الله عنهما- قال : ((ما خلت الأرض من بعد نوح من سبعة يدفع الله بهم عن أهل الأرض)) (
).

وقد اختلف علماء الطائفة في عدد الأبدال ، فابن عربي يذكر أنهم سبعة ، والهجويري يصرح بأن عددهم أربعون ، وينقل اليافعي أنهم أربعون ، وقيل : أربعة عشر ، وقيل : سبعة ،وقد صحح هذا القول عند من نقله عنه .بينما يششير ابن عربى إلى أن الصوفية فريقان فى عدد الأبدال ،فمنهم منيرى أنهم سبعة ،ومنهم من يرى أنهم أربعون(1) 

صفات الأبدال : 

وللأبدال صفات وأخلاق يعرفون بها ، بعض هذه الصفات في الأحاديث النبوية وبعضها موجود في آثار السلف الصالح ، ومنها ما هو من كلام أئمة المتصوفة . 

ونحن نجمل هذه الصفات كما يلي : 

1- فمنها أنهم مثل إبراهيم خليل الرحمن - عليه السلام- كما في حديث عبادة آنف الذكر ، ومعنى كونهم مثل خليل الرحمن - عليه السلام- أنهم قلوبهم رقيقة رحيمة سليمة كقلب إبراهيم - عليه السلام- كما في رواية ابن مسعود –رضي الله عنه- عن رسول الله ( قال : ((لا يزال أربعون رجلاً من أمتي ، قلوبهم على قلب إبراهيم(
)-عليه السلام- ، يدفع الله بهم عن أهل الأرض ، يقال لهم الأبدال ، إنهم لن يدركوها بصلاة ولا صوم ولا صدقة ، قالوا : يا رسول الله فبم أدركوها ؟ قال : بالسخاء والنصيحة للمسلمين)) (
).

أو أن معناه أنهم على منهاج إبراهيم -عليه السلام- كما ورد عن حذيفة بن اليمان –رضي الله عنه- قال : الأبدال بالشام وهم ثلاثون رجلاً على منهاج إبراهيم كلما مات رجل أبدل الله مكانه آخر عشرون منهم علي منهاج عيسى بن مريم وعشرون منهم قد أوتوا من مزامير آل داود) (
).

ومعنى أنهم على منهاج إبراهيم - عليه السلام- أي على الحنيفية السمحة وورد في معناه أنهم على مثل يقين إبراهيم(
).

2- أنهم يتصفون بالسخاء . 

3- أنهم أهل نصيحة للمسلمين . 

كما في حديث عبد الله بن مسعود –رضي الله عنه ، وقد سبق . 

4- أنهم يتميزون بسلامة الصدور . 

5- أنهم أرباب رحمة لجميع المسلمين . 

وذلك كما ورد في حديث واهٍ عن أبي سعيد الخدري –رضي الله عنه- قال : قال رسول الله ( : ((إنَّ أبدال أمتي لم يدخلوا الجنة بالأعمال ، إنما دخلوها رحمة الله ، وسخاوة النفس ، وسلامة الصدور ، ورحمة لجميع المسلمين)) (
).

6- أنهم يعفون عمن ظلمهم . 

7- ويحسنون إلى من أساء إليهم . 

8- ويتواسون فيما آتاهم الله - عز وجل- يدل على ذلك حديث باطل رواه ابن عمر –رضي الله عنهما- عن رسول الله ( قال : ((خيار أمتي في كل قرن خمسمائة ، والأبدال أربعون ، فلا الخمسمائة ينقصون ولا الأربعون ، كلما مات رجل أبدل الله - عز وجل- من الخمسمائة مكانه ، وأدخل من الأربعين مكانه ، 
قالوا : يا رسول الله ! دلنا على أعمالهم ، قال : يعفون عمَّن ظلمهم ، ويحسنون إلى من أساء إليهم ، ويتواسون فيما آتاهم الله -عز وجل-))(
).

9- ومنها : الرضا بالقضاء . 

10- والصبر عن محارم الله . 

11- والغضب في ذات الله . 

فقد ورد عن معاذ بن جبل –رضي الله عنه- قال : قال رسول الله ( ((ثلاث من كن فيه فهو من الأبدال ؛ الذين هم هوام الدنيا وأهلها : الرضا بالقضاء ، والصبر عن محارم الله ، والغضب في ذات الله)) (
).

12- ومنها : أنهم لا يلعنون شيئًا أبدًا ، فروى ابن أبي الدنيا عن بكر بن خنيس يرفعه (علامة أبدال أمتي أنهم لا يلعنون شيئًا أبدًا) (
).

13- ومنها : حسن الخلق . 

14- صدق الورع . 

15- حسن النية . 

فعن أبي الدرداء –رضي الله عنه- قال : إنَّ الأنبياء كانوا أوتاد الأرض فلما انقطعت النبوة أبدل الله مكانهم قومًا من أمة محمد ( يقال لهم الأبدال لم يفضلوا الناس بكثرة صوم ولا صلاة ولا تسبيح ولكن بحسن الخلق وبصدق الورع وحسن النية وسلامة قلوبهم لجميع المسلمين والنصيحة لله)) (
).

16- ومنها : طهارة القلوب ونقاؤها من العجب بالعمل . 

17- التواضع في غير مذلة . 

18- الحب لله وفي الله . 

19- والإخلاص في العمل . 

قال أبو الزِّناد(
) : لما ذهبت النبوة –وكانوا أوتاد الأرض- أخلف الله مكانهم أربعين رجلاً من أمة محمد ( يقال لهم الأبدال لا يموت الرجل منهم حتى يُنشئ الله مكانه آخر يخلفه وهم أوتاد الأرض قلوب ثلاثين منهم على مثل يقين إبراهيم ، لم يفضلوا الناس بكثرة الصلاة ولا بكثرة الصيام ولا بحسن التخشع ، ولا بحسن الحلية ، ولكن بصدق الورع وحسن النية وسلامة القلوب والنصيحة لجميع المسلمين ابتغاء مرضات الله بصبر حليم ولب رحيم وتواضع في غير مذلة لا يلعنون أحدًا فوقهم ليسوا بمتخشعين ولا متماوتين ولا معجبين لا يحبون الدنيا ولا يحبون لدنيا ليسوا اليوم في وحشة ولا غدًا في غفلة)) (
).

20-ومنها أنه لا يولد لهم،(3)
21- ومنها : قلة الكلام . 

22- وقلة الطعام . 

23  - وقلة المنام . 

24- واعتزال المنام . 

قال سهل بن عبد الله التستري(3) : صارت الأبدال أبدالاً بأربعة قلة الكلام وقلة الطعام ، وقلة المنام ، واعتزال الأنام . وقرر ابن عربي في حلية الأبدال نحو ذلك ، فذكر أن صفات الأبدال أربعة هي : الصمت والعزلة والجوع والسهر(4).

25- ومنها : السكون إلى الله . 

وسئل بشر بن الحارث عن التوكل ؟ فقال : اضطراب بلا سكون رجل يضطرب بجوارحه وقلبه ساكن إلى الله –تعالى- لا إلى عمله ، وسكون بلا اضطراب رجل ساكن إلى الله –تعالى- بلا حركة وهذا عزيز وهو من صفات الأبدال(5).

26- ومنها : حب ما جاء به الله أي الرضا بالقضاء . 

فعن أبي عبد الله النباجي قال : إن أحببتم أن تكونوا أبدالاً فأحبوا ما شاء الله ، ومن أحب ما شاء الله لم ينزل به من مقادير الله شيء إلا أحبه . 

27- ومنها : الدعاء بهذا الدعاء التالي : يقول معروف الكرخي(2) : من قال في كل يوم عشر مرات : اللهم أصلح أمة محمد ، اللهم فرج عن أمة ، اللهم أرحم أمة محمد كتب من الأبدال . 27-ومنها :أكلهم فاقة وكلامهم ضرورة (3)

28 –31 ومنها : صدق اللسان ، والبكاء في الخلوة ، والتفكير في الموت ، وأخذ العبرة من كل شيء . 

فقد قيل : أخلاق الأبدال عشرة أشياء : 

· سلامة الصدر . 

· وسخاوة المال . 

· وصدق اللسان . 

· وتواضع النفس . 
· الصبر في الشدة . 
· والبكاء في الخلوة . 
· والنصيحة للخلق . 
· والرحمة للمؤمنين . 
· والتفكر في الفناء . 
· والعبرة من الأشياء(
).
32- وذُعِت أهل الحديث إنَّ الأبدال منهم ، فقد أخرج المقدسي في كتابه الحجة عن الإمام أنه سئل : هل لله في الأرض أبدال ؛ قال : نعم ، قيل : مَن هم ؟ قال : إن لم يكن أصحاب الحديث هم الأبدال فما أعرف لله أبدالاً . 
وأما لباسهم : 

فيقول الإمام عبد القادر الجيلاني : الناس في اللباس على ثلاثة أضرب : الأتقياء ، والأولياء ، والبدلاء ، فليس الأتقياء : هو الحلال الذي ليس للخلق عليه تبعة ، ولا للشرع فيه مطالبة في كل حال ، سواء كان لباسهم قطنًا أو صوفًا أزرق أو أبيض ، ولباس الأولياء : ما وقع به الأمر ، وهو أدنى ما يستر به العورة والجسد مما لابد منه وتدعو إليه الضرورة ؛ ليتحقق بذلك كسر أهويتهم ، فيبلغوا درجة الأبدال ولباس البدلاء ما جاء به القدر مع حفظ الحدود ، قميص بقيراط أو حلة بمائة دينار ، فلا إرادة قسموا إلى الأعلى ، ولا هوى يكسر بالأدنى ، بل ما تفضل به المولى من جميع ما أحل وأعطى من غير نصب ولا عناء ، ولا يشرف من النفس ولا منى)) (
).

وأما جنسهم : 

فتشير بعض الروايات أن الأبدال من الموالي وليسوا من العرب ، فعن عطاء 
قال : قال رسول الله ( : ((الأبدال من الموالي ، ولا يبغض الموالي إلا منافق)) (
).

وقد اشتهر هذا عند السلف ، فروى أبو داود عن محمد بن عيسى قال : عن عنبسة بن عبد الواحد القرشي : إنه من الأبدال ، قبل أن نسمع أن الأبدال من الموالي(
).

والصحيح أنهم من العرب من أهل الشام كما سبق في الأحاديث والآثار السابقة . 

خوارق الأبدال : 

يجمع الصوفية على أن الصفة المميزة لأهل هذه المرتبة ، هي زوي الأرض وطي المسافات ..باعتبار هذه الصفة الواحدة من خوارق العاداتالتي يجعلها الله للمقربين الواصلين من عبادة ، وقد عبَّر الجيلاني عن تحققه بهذه الصفة فقال : 

	سائر الأرض كلها تحت حكمي  
	 
	وهي في قبضتي كفـرخ حمــامِ

	مطلع الشمس ثمَّ أقصى الغروب 
	
	خطـوتي وأقلهــا باهتمــامِ

	ومطلع شمس الأفق ثمَّ مغيبـها 
	
	وأقطار أرض الله في الحال خطوتي

	أقلبهـا في راحتي كـأكرة(
). 
	
	أطوف بها جمعًا على طول المحتي(
).


مناقشة حول الأبدال : 

قد مرَّ بنا في صدر البحث أن جمهور الأصوليين والمحدثين ردوا حديث الأبدال لضعف طرقه واضطراب متنه 

ودفع ابن تيمية أحاديث الأبدال من جهة النظر العقلي بأن الإيمان كان بالحجاز وباليمن قبل فتوح الشام ، وكانت الشام والعراق دار كفر ، ثمَّ لما كان في خلافة علي –رضي الله عنه- ثبت عنه –عليه السلام- أنه قال : (تمرق مارقة من المسلمين (
)تقتلهم أولى الطائفتين بالحق) (
).فكان علي وأصحابه أولى بالحق ممن قاتلهم من أهل الشام ، ومعلوم أن الذين كانوا مع علي-رضي الله عنه- من الصحابة به مثل عمَّار بن ياسر ، وسهل بن حنيف ونحوهما كانوا أفضل من الذين كانوا مع معاوية ، وإن كان سعد بن أبي وقاص ونحوه من القاعدين أفضل ممن كان معهما ، فكيف يعتقد مع هذا أنَّ الأبدال –جميعهم الذين هم أفضل الخلق كانوا من أهل الشام ؟! هذا باطل قطعًا ، وإن كان قد روى في الشام وأهله فضائل معروفة)) (
).

والذي أميل إليه أن حديث الأبدال وخبرهم يرتقي إلى درجة الحسن لغيره كما وصفته الأحاديث لا كما وصفته الصوفية فقد ورد من طرق متعددة،يقوى بعضها بعضاً. 

وكان خبرهم مشهورًا عند جمهور السلف ، وذاع أمرهم في هذا العصر ، ولو كان خبرهم كذبًا ما انتشر فيها بينهم وما أطلقوا لقب البدل على جماعة من 
أفاضلهم .

ومما يقوي ثبوت خبر الأبدال أن جماعة من المحدثين قد ذهبوا إلى صحة خبر الأبدال : 

· فالإمام أحمد بن حنبل أقر بوجود الأبدال . 

· والإمام أبو داود  ذكرحديثًا في سننه عن الأبدال وسكت عليه . 

· والإمام الحاكم صحح أثر عليَّ -رضي الله عنه- لا تسبوا أهل الشام فإنَّ فيهم الأبدال وسبوا ظلمتهم 

· والإمام الذهبي صحح أثرًا لعلي -رضي الله عنه- في النهي عن سب الأبدال . 
· وبالغ الإمام الكتاني فعد حديث الأبدال من الأحاديث المتواترة كما في كتابه : نظم المتناثر من الحديث المتواتر .- وسكت الإمام ابن كثير على أحاديث الأبدال عندما ذكر  بعضها فى تفسيره *
· والإمام ابن حجر الهيثمي صحح جملة أحاديث في حق الأبدال(
).
· والإمام السخاوي- والذي أعل أحاديث الأبدال- أوضح أن مما يتقوى به هذا الحديث انتشاره بين الأئمة  وصحح حديث على –رضى الله عنه –عند أحمد. 
· والإمام السيوطي بالغ فأشار إلى تواتر حديث الأبدال والقطع بوجود القطب والأوتاد والنجباء والأبدال كما في رسالته الخبر الدال . 
· والإمام المناوي في فيض القدير وافق على تصحيح السيوطي لبعض أحاديث الأبدال . 
· وممن صحح الحديث من المحدثين الشيخ عبد الله صديق . 
· وابن تيمية نفسه أقر في مجموع الفتاوى(
) بأن السلف نطقوا بلفظ 
الأبدال .
كما يؤيد ثبوت حديث الأبدال ما ورد من فضل أهل الشام من أحاديث 
وآثار ، فإنها قريبة في المعنى مما ورد من فضل للأبدال ، يقول رسول الله ( : ((عليكم بالشام ، فإنها خيرة الله من أرضه يجتبى إليها خيرته من عباده)) (
).
وكذا الأبدال من خيار عباد الرحمن ، وقال رسول الله ( : ((صفوة الله من أرضه الشام وفيها صفوته من خلقه وعباده ، ولتدخلن الجنة من أمتي ثلة لا حساب عليهم ولا عذاب)) (
).
وما أورده الإمام ابن تيمية من أن الإيمان ظهر بالحجاز واليمن قبل الشام ، وأن الأصحاب –رضي الله عنهم- الذين كانوا بالعراق أفضل ممَّن كانوا بالشام ...يجاب عنه بحمل أحاديث الأبدال على الأفضيلة العامة بأكثر القرون والأجيال ، فإنَّ الشام أرض الرباط والجهاد إلى يوم القيامة ، وبها يكون الإيمان والعلم إذا وقعت الفتن والملاحم ، روى الإمام أحمد عن عبيد الله بن عمرو بن العاص –رضي الله عنه- أن رسول الله ( قال : ((رأيت عمود الكتاب انتزع من تحت وسادتي فأتبعته بصري ، فإذا هو عمد به إلى الشام ، ألا وإن الإيمان إذا وقعت الفتن بالشام)) (
).

والفتن محدقة بأمة الإسلام منذ مرور القرون الثلاثة المفضلة ، ومنها ما وقع في عصر الصحابة –رضي الله عنهم- ، وكون الجهاد والرباط والملاحم كائنة بالشام ، فإنه برهان على حصول الهجرة إليها ، ووقوع المعارك بها وهذا يزيد في إيمان المؤمنين هناك ، فإن أفضل الأعمال أشقها يقول الحق –تعالى- : (أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يسقون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون( [التوبة : 19- 20] . 

وفي الحديث الشريف أن النبي ( قال : ((لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين ، لا يضرهم من جابههم إلا ما أصابهم من لأواء(
)حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك ، قالوا : أين هم يا رسول الله ؟ قال : بيت المقدس وأكناف بيت المقدس)) (
).

على أن دلائل الاستقراء لأحوال السلف الكريم تبرهن على أن الأبدال في عرفهم طائفة من كبار أولياء الله –تعالى- يجعلهم الله –تعالى- سبباً في النصر على الأعداء ونزول الغيث من السماء ,وصرف العذاب , وحفظ الأرض , وخروج الثمر , لإخلاصهم وصدقهم وصفاء سريرتهم  كما وردت الآثار بنحو ذلك.

وهذا الحكم وارد بالتغليب وإلا فإنه يأتي على الناس زمان يهلكون ويخسف بهم وفيهم الصالحون.

عن زينب بنت جحش أن النبي صلى الله عليه وسلم- دخل عليها فزعاً يقول (لا إله إلا الله) ويل للعرب من شر قد اقترب ,فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا وحلق بإصبعه وبالتي تليها. فقالت زينب : فقلت: يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم , إذا كثر الخبث.(4)
((إن الله إذا أنزل سطوته بأهل نقمته وفيهم الصالحون ,فيصابون معهم ,ثم يبعثون على نياتهم))وكان أهل هذه القرون الثلاثة المفضلة يطلقون نعت الأبدال على أفراد من الصالحين على وجه الظن لا وجه اليقين(5)
خامساً:النقباء : 

طبقة النقباء طبقة عظمى ومرتبة كبرى من مراتب الأولياء في الفكر الصوفي .

يعرفون بالنقباء وربما لُقِّبوا بالرفتاء ، وقد يسمون بالأبدال(
).

أحوالهم ووظائفهم : 

والنقباء الاثنا عشر على عدد بروح الفلك الاثنا عشر برجًا كل نقيب عالم بخاصية كل برج ، وبما أودع الله في مقامه من الأسرار والتأثيرات ، وما يعطى للنزلاء فيه من الكواكب السيارة والثوابت ، فإنَّ للثوابت حركات وقطعًا في البروج لا يُشعر به في الحس لأنه لا يظهر ذلك إلا في آلاف من السنين وأعمار أهل الرصد تقصر عن مشاهدة ذلك . 

وقد جعل الله بأيدي هؤلاء النقباء علوم الشرائع المنزلة ولهم استخراج خبايا النفوس وغوائلها ومعرفة مكرها وخداعها ، وأما إبليس فمكشوف عندهم يعرفون منه ما لا يعرفه من نفسه ، وهم من العلم بحيث إذا رأى أحدهم أثر وطأة شخص في الأرض علم أنها وطأة سعيد أو شقي مثل العلماء بالآثار والقيانة...)) (
).

عددهم : 

ورد عن جماعة من أئمة التصوف أن عددهم ثلاثمائة ، وهذا الذي عينه الكناني وابن عربي ، ونقل اليافعي عن بعض العارفين أن عددهم أربعون(
).

وذكر الشيخ محمد زكي إبراهيم أن عدد النقباء اثنا عشر وحدد الهجويري أن عددهم ثلاثة فقط(
).

وعند استقراء نصوص الشرع الإسلامي ندرك أن هذا المعنى التفصيلي الذي رسمه المتصوفة لصفة وعدد ووظيفة النقباء ليس له ذكر في القرآن العظيم ولا السنة النبوية ، ولا آثار الصحابة ، ولا أقوال التابعين ، ولا يعرف لهذا الموضوع خبر في الجيل الأول . 

واللائح أن القائلين بذلك قد أخذوه من الإسماعيلية الباطنية فإن التنظيم السري للدعوة عندهم قائم على اثنى عشر نقيبًا(
)لا يزيدون ولا ينقصون يقومون بنشر الدعوة في غيبة الإمام أو في حضرته ، ويسمون الحجج . 

يقول ابن خلدون : والذي يظهر أن المتصوفة بالعراق لما ظهرت الإسماعيلية من الشيعة ، وظهر كلامهم في الإمامة وما يرجع إليها ما هو معروف ، فاقتبسوا من ذلك الموازنة بين الظاهر والباطن ، وجعلوا الإمامة كالسياسة الخلق في الأنقياد إلى الشرع ، وأفردوه بذلك أن لا يقع اختلاف كما في الشرع ، ثمَّ جعلوا القطب لتعليم المعرفة  بالله ؛ لأنه رأس العارفين ، وأفردوه بذلك تشبيهًا بالإمام في الظاهر ، وأن يكون على وزانه في الباطن ، وسموه قطبًا لمدار المعرفة عليه ، وجعلوا الأبدال كالنقباء مبالغة في التشبيه(
).

سادسًا : النجباء . 

النجباء درجة صوفية رفيعة ورتبة صديقية عالية عند وأكثر علماء المتصوفة يسلكهم في المرتبة الخامسة بينما ينتظمهم البعض في الدرجة الرابعة ، ومنهم من يجعلهم في المرتبة السادسة كابن عربي .
عددهم : 

أوضح ابن عربي أنهم أربعون ، وصرح في الفتوحات بأنهم ثمانية وحكى الشيخ محمد زكي إبراهيم أنهم سبعون وكذا قال الكتاني . 

أحوالهم : 

والنجباء مشغولون بحمل أثقال الخلق فلا يتصرفون إلا في حق الغير ، وهم أهل الخلوة والميقات ، ومجالهم الروحي : الأفلاك والمجرات ، ومقامهم الكرسي لا يتعدوه ومن صفتهم أنهم تبدو منهم وعليهم أعلام القبول من أحوالهم وإن لم يكن لهم في ذلك اختيار لكن الحال يغلب عليهم ولا يعرف ذلك منهم إلا من هو فوقهم لا مَن هو دونهم . وهم أهل الصفات السبع المشهورة(
) والإدراك الثامن ..ولهم القدم الراسخة في علم تسيير الكواكب من جهة الكشف والاطلاع لا من جهة الطريقة المعلومة عند العلماء وقد حاز النجباء علم الأفلاك الثمانية(
).

واللائح من الآثار أن مرتبة النجباء خاصة بأهل مصر . 

فقد روى الخلال من طريق لهيعة عن خالد بن يزيد السكسكي(
) عن سعيد بن أبي هلاك(
) عن علي –رضي الله تعالى عنه- قال : قبة الإسلام بالكوفة والهجرة بالمدينة ، والنجباء بمصر والأبدال بالشام وهم قليل(
).

وروى ابن عساكر عن علي –رضي الله عنه- أيضًا قال : الأبدال من الشام والنجباء من أهل مصر ، والأخيار من أهل العراق(
).

بينما ورد في آثار أخرى عن علي –رضي الله عنه- أنهم من أهل الكوفة ، فقد روى ابن عساكر عنه –رضي الله عنه- قال : الأبدال بالشام والنجباء بالكوفة(
).

والذي يظهر أن المتصوفة تأثروا بالشيعة الإسماعيلية والشيعة الاثنى عشرية(
) في معرفة هذه الطبقة . 

سابعًا : الأخيار :

يمثل الأخيار المرتبة السادسة من مراتب الأولياء في أكثر آراء علماء المتصوفة ، أو المرتبة الثالثة التي تلي الأوتاد وذلك على رأي الكناني ، ومن الصوفية من ينظمهم في المرتبة السابعة . 

والواضح أن المراد بهم خيار الصالحين الذين إذا مات أحد النجباء الثلاثمائة جعل مكانه خير هؤلاء الخيار ويعرفون بالعارفين بالله ، وسارتهم يقال لهم : كبار العارفين بالله ، كما يطلق عليهم الصالحون . 

والقوم المختصون بهذه الرتبة أهل العراق كما ورد عن عليّ –رضي الله عنه- حيث قال : (الأبدال من أهل الشام ، والنجباء من أهل مصر ، والأخيار من أهل العراق) (
).

وقد عُبِّر عنهم في بعض الأحاديث باسم العصائب ، فعن أم المؤمنين أم سلمة –رضي الله عنها- قالت : قال رسول الله ( : ((يبايع لرجل بين الركن والمقام عدة أهل بدر فيأتيه عصايب أهل العراق ، وأبدال أهل الشام فيغزوهم جيش من أهل الشام حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم فيغزوهم رجل من قريش أخواله من كلب فليتقون فيهزمهم الله ، فالخائب من خاب من غنيمة كلب)) (
).

ويبلغ عدد هؤلاء الأخيار خمسمائة يدل على هذا خبر موضوع ينسب إلى النبي ( وفيه يقول : ((خيار أمتي في كل قرن خمسمائة ، والأبدال أربعون ، فلا الخمسمائة ينقصون ، ولا الأربعون ، كلما مات رجل أبدل الله –عز وجل- من الخمسمائة مكانه ، وأدخل من الأربعين مكانه ، قالوا : يا رسول الله ! دلنا على أعمالهم ، قال : يعفون عمَّن ظلمهم ،ويحسنون إلى من أساء إليهم ، ويتواسون فيما آتاهم الله –عز وجل-))(
).

بينما يذكر الهجويري أن عددهم ثلاثمائة ، وورد عن الكتاني أن عددهم سبعة ، ومن علماء المتصوفة -كالشيخ محمد زكي- من جعل عددهم بين الثلاثين والثلاثمائة .

وليس للأخيار مكان معين وإنما هم سيَّاحون في الأرض . 

ويؤخذ على هذه الطبقات السبع التي شرحناها ما أشرنا إليه سابقًا من عدم ورودها في القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة ، واشارت الصوفية السابقين ، وإجماع الأمة والسلف الصالح . 

والاختلاف والاضطراب وتباين الآراء في رسم منهاجها . 

المبحث  الثالث

خاتم الأولياء

المعلوم أن المراد بخاتم الأولياء عند الإطلاق خاتم أولياء الأمة المحمدية وهذا هو المعهود عند ذكر هذه الرتبة ، والمقصود عند مخترعه الحكيم الترمذي وغيره إلا أن ابن عربي قد أضاف إلى تحديد كنه خاتم الأولياء خاتمًا آخر أولهما : خاتم أولياء الأمة المحمدية , وآخرهما : خاتم أولياء الوجود كله وهو عيسى –عليه السلام- يقول : ومنهم رضي الله عنهم- الختم وهو واحد لا في كل زمان بل هو واحد في العالم يختم الله به الولاية المحمدية فلا يكون في الأولياء المحمديين أكبر منه وثمَّ ختم آخر يختم الله به الولاية العامة من آدم إلى آخر ولي وهو عيسىعليه السلام))(
).

وكان أول من ابتدع هذه البدعة الحكيم الترمذي ، ثمَّ تولى كبرها وأذاع خبرها وقعَّد قواعدها ابن عربي حتى شحن بها تصانيفه وخصها بكتابه عنقاء مغرب في ختم الأولياء وشمس المغرب . 

سبب ختم الولاية : 

وسبب ختم الولاية ، كما يقول الترمذي الحكيم : (أن النبوة أعطبت الأنبياء –عليهم السلام- ولم يعطوا الختم فلم تخل تلك الحظوظ من هنات النفس ومشاركتها  وأعطى نبينا وختمت له نبوته كالعهد الذي يكتم ثمَّ يختم ، فلا يصل أحد إلى أن يزيد فيه ولا أن ينقص منه .

وكذلك هذا الولي ..فكما كان محمد -(- حجة على الأنبياء ، فكذلك يصير هذا الولي حجة على الأولياء بأن يقول الله –تعالى- لهم : معاشر الأولياء ، أعطيتكم ولايتي فلم تصونوها من مشاركة النفس ، وهذا أضعفكم وأقلكم عمرًا قد أتم بجميع الولاية صدقًا ، فلم يجعل للنفس فيها نصيبًا ولا تلبيسًا ، وكان ذلك في الغيب من منة الله -تعالى- على هذا العبد ، حيث أعطاه الختم لتقربه عين محمد ( في الموقف(
).

وواضح أن خاتم الأولياء ولي واحد معين يختم الله –تعالى- به الأولياء إلا أن ابن عربي صيَّر خاتم الأولياء خاتمين أحدهما يختم الولاية المحمدية ، والآخر بختم الولاية العامة . يقول ابن عربي في الفتوحات : ((وكما أن الله ختم بمحمد ( نبوة الشرائع كذلك ختم الله بالختم المحمد الولاية التي تحصل من الورث المحمدي لا التي تحصل من سائر الأنبياء فإنَّ من الأولياء من يرث إبراهيم وموسى وعيسى ، فهؤلاء يوجدون بعد الختم المحمدي ، وبعده فلا يوجد ولي على قلب محمد (  هذا معنى خاتم الولاية المحمدية)) (
).

صفات خاتم الأولياء : 

ينعت المتصوفة خاتم الأولياء بأنه : الختم المكرم ، والإمام المتبوع المعظم ، حامل لواء الولاية وخاتمها ، وإمام الجماعة وحاكمها ...ومن صفته : أن له حشرين ، ولصحبه فجرين ،ولوجهه نورين ، وفي حفظه علمين ، وله عالمين يشاركهما في 
حكم ، ويخص أحدهما بحكم ، فهو صاحب حكمين . وهو من العجم لا من 
العرب ، آدم اللون أصهب أقرب إلى الطول منه إلى القصر كأنه البدر الأزهر ، أسمه عبد الله ...، وأما اسمه الذي يختص به فلا يظهر فيه إعراب ،وينصرف في صناعة الإعراب... (
)، وهو سيد الأولياء وأمان أهل الأرض ومنظر أهل السماء ، وخاصة الله ، وموضع نظره وسوطه في خلقه(
)، وإنَّ الصديق الأكبر تحت لوائه . 

ويقول الحكيم الترمذي سلائلاً ومجيبًا : 

وما صفة ذلك الولي ، الذي له إمامة الولاية ورياستها وختم الولاية ؟ 

قال : ذلك من الأنبياء قريب ، يكاد يلحقهم . 

قال : فأين مقامه ؟ . 

قال : في أعلى منازل الأولياء في ملك الفردانية ، وقد انفرد في وحدانيته ، ومناجاته كفاحًا في مجلس الملك ، وهداياه من خزائن السعي . 

قال : خزائن السعي . 

قال : وما خزائن السعي ؟ . 

قال : إنما هي خزائن ثلاث : خزائن المنن للأولياء ، وخزائن السعي لهذا الإمام القائد ، وخزائن القرب للأنبياء –عليهم السلام- فهذا خاتم الأولياء مقامه من خزائن المنن ، ومتناوله من خزائن القرب فهو في السعي أبدًا فمرتبته هاهنا ، ومتناوله من خزائن الأنبياء –عليهم السلام- قد انكشف له الغطاء عن مقام الأنبياء ومراتبهم وعطاياهم وتحفهم)) (
).

فإن سألت الترمذي الحكيم بمَ تقدم خاتم الأولياء على الأولياء واحتاجوا إليه ؟

قال : بأن أعطى ختم الأولياء فبالختم تقدمهم ، فصار حجة الله على أوليائه(
).

ويرى الحكيم الترمذي أن من الأولياء من بلغ ثلث النبوة ، ومنهم من بلغ نصفها ، ومنهم من زاد على ذلك وهو خاتم الأولياء(
).

ويشير ابن عربي إلى أن خاتم الأولياء خاتم النبوة المطلقة(
).

والقوم يعوِّلون في هذا الزعم على ما فهموه من حديث أبي هريرة –رضي الله عنه- أن رسول الله ( قال : ((مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بنيايًا فأحسنه وجمَّله إلا موضع لبنة من زواية من زواياه ، فجعل الناس يطوفون به ، ويعجبون له ، ويقولون : هلا وضعت هذه اللبنة ؟ قال : فأنا اللبنة وأنا خاتم 
النبيين)) (
).

يفسرون خاتم النبيين باللبنة التي أكملت البنيان ، ومعناه النبي الذي حصلت له النبوة الكاملة ، ويمثلون الولاية في تفاوت مراتبها بالنبوة ، ويجعلون صاحب الكمال فيها خاتم الأولياء ، أي حائزًا للمرتبة التي فيها خاتمة النبوة ، ولما كنى الشارع عن تلك المرتبة الخاتمة بلبنة البيت في الحديث المذكور ، وهي على نسبة واحدة فيها ، فهي لبنة واحدة في التمثيل ، ففي النبوة لبنة ذهب ، وفي الولاية لبنة فضة ، للتفاوت بين الرتبتين كما بين الذهب والفضة(
).

وقد أدى هذا الزعم إلى ذهاب قوم من الصوفية إلى تفضيل الأولياء على الأنبياء -عليهم السلام- ، ومنهم من سلك في عرض المسألة طريقة الطلاسم فلم يعلم أأقر ذلك أم لا ؟ . 

بينما أقر جمهورهم ومحققوهم بوجوب تفضيل الأنبياء على الأولياء وهذا الذي يؤكده القرآن والسنة والإجماع يقول تعالى : (إنَّ الله اصطفى آدم ونوحًا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين(وقال بعد أن ذكر ثمانية عشر نبيًا في سورة 
الأنعام : (وكلا فضلنا على العالمين([33] . 

وقال في سورة الحج : (الله يصطفي من الملائكة رسلاً ومن الناس([75] . 

وقد أجمع علماء أهل السنة ومحققو الصوفية على تفضيل الأنبياء –عليهم السلام- على الأولياء ، وإنكار ما خالف هذا الاعتقاد يقول الهجويري : اعلم أن جملة مشايخ هذه الطريقة مجموعون على أن الأولياء في جميع الأوقات والأحوال متابعون للأنبياء ومصدق ون لدعوتهم ، والأنبياء أفضل من الأولياء ؛ لأن نهاية الولاية بداية النبوة ، وجميع الأنبياء أولياء ، ولكن لا يكون من الأولياء نبي ، والأنبياء متمكنون في نفي الصفات البشرية ، والأولياء عارية(
)، وما يكون لهذا الفريق حالاً طارئة يكون لذلك الفريق مقامًا ، وما يكون مقامًا لهذا الفريق يكون لذلك الفريق حجابًا ، ولا يختلف في هذا أي أحد من علماء أهل السنة ومحققي هذه الطريقة(
).

ويقول : اعلم أنه إذا وضعت أحوال وأنفاس أوقات جميع الأولياء في جنب قدم صدق لنبي فإنها تتلاشى جملة ؛ لأن هذه الطائفة (أي الأولياء) يطلبون ويسلكون ، وتلك (أي الأنبياء) قد وصلوا وأدركوا ، ورجعوا بأمر الدعوة ، ويحملونها لقدم . 

وإذا قال قائل من هؤلاء الملاحدة –أي القائلين بتفضيل الأولياء على الأنبياء- أن العادة قد جرت بأنه إذا جاء رسول من ملك إلى شخص فلابد أن يكون المبعوث إليه أفضل منه ، مثلما أن الأنبياء أفضل من جبريل ، فتصورهم هذا خاطئ ، ونقول لهم : إذا أرسل ملك رسولاً إلى شخص وجب أن يكون المرسل إليه أفضل ، كما أرْسِل جبريل إلى الرسل وكانوا كل منهم أفضل منهم ، ولكن حين يكون الرسول إلى جماعة أو قدم فلا محالة أن يكون الرسول أفضل من تلك الجماعة ، كالأنبياء –عليهم السلام- من الأمم .. (
).

نقض عقيدة ختم الولاية : 

هذه الدعوة ينقضها أمور : 

أحدها : أن كلمة الصوفية لم تتفق على تعيين ولي معين أو قطب مخصوص ليخظى بهذه المكانة الفذة ، لذا انتحله طائفة كل منهم يدعى أنه صاحبه : كابن حموي وابن عربي وبعض الشيوخ بدمشق وغيرها(
).

وذكر ابن عربي أنه التقى بخاتم الأولياء وتعرف عليه ورأى خاتم الولاية منه ، يقول : ((وأما ختم الولاية المحمدية فهي لرجل من العرب من أكرمها أهلاً ويدًا ، وهو في زماننا اليوم موجود ، عرفت به سنة خمس وتسعين وخمسمائة ورأيت العلامة التي قد أخفاها الحق فيه من عبادة ، وكشفها لي بمدينة فاس ، حتى رأيت خاتم الولاية منه –وهو خاتم النبوة المطلقة- لا يعلمها كثير من الناس(
).

التجاني وختم الأولياء : 

وممن زعم لنفسه ختم الولاية أحمد التجاني الفاسي المتوفى سنة 1230هـ ، بل ادعى كذب كل من ادعى أنه خاتم الأولياء قبله ، وأنه الحقيق والجدير وحده دون غيره بهذا اللقب ، وذلك ببشارة النبي -(- له . 

يقول صاحب كتاب رماح حزب الرحيم على نحور حزب الشيطان الرجيم : ((وشيخنا التجاني ولد عام خمسين ومائة وألف ووقع له الإذن من النبي ( يقظة لا منامًا بتربية الخلق على العموم والإطلاق سنة ألف ومائة وست وتسعين ، قال : أخبرني سيدي محمد العالي أن الشيخ عاش وهو في مرتبة الختمية ثلاثين سنة ، وإذا تأملت هذا علمت أن الختمية لم تثبت لأحد قبل شيخنا وأن أحدًا ما ادعاها وثبت على ادعائها لنفسه ، وأما شيخنا وسيدنا ووسيلتنا إلى ربنا سيدي أحمد بن محمد الشريف الشريف الحسني التجاني . 

وقد قسم التجاني مراتب الأنبياء والأولياء ست مراتب ، فسمى الأولى : الحقيقة المحمدية ، والثانية : الحضرة المحمدية ، والثالثة : حضرة الأنبياء ، والرابعة : حضرة خاتم الأولياء ، وصاحب هذه الحضرة هو الشيخ أحمد التجاني ، فهو يتلقى كل ما فاض من ذوات الأنبياء زيادة على ما يتلقاه بلا واسطة من الحقيقة المحمدية ، ولذلك سمي نفسه (برزخ البرازخ) ، والخامسة : حضرة المتبعين للطريقة التجانية ، والسادسة حضرة الأولياء وهي مستمدة من حضرة خاتمهم الأكبر.. (
).

الميرغني السوداني وختم الولاية : 

وممَّن نعت نفسه بلقب خاتم الأولياء : محمد عثمان الميرغني السوداني المتوفى سنة 1268هـ ، الذي سمى نفسه الختم أو خاتم الأولياء ، وصيَّر هذا الاسم علمًا على طريقته ، حيث سماها (الختمية) أي خاتمة الطرق الصوفية جمعاء ، وقد ادعى في كتابه تاج التفاسير أنه أفضل المسلمين على وجه الإطلاق . 

فقد قال عند تفسير قوله تعالى(أو من كان ميتًا فأحييناه وجعلنا له نورًا يمشي به في الناس([الأنعام   ] . 

ولما وصلت في التفسير إلى هذا الموضع رأيت في تلك الليلة المصطفى -(- في محفل من الرسل الكرام ، ويقول لي : الأنبياء من نوري ، وطارت نقطة نور منه فتخلق منها صورة سيدنا إسماعيل الذبيح ، فقال لي : هكذا خلقوا من نوري الأولياء من نور الختم ، ثم رأيته تلك الليلة عن يمينه جبريل وعن يده اليسرى ميكائيل وأمامه الصديق وخلفه الإمام علي ، فقال لي ( بعد أن دنوت منه وقبلت جبهته الكريمة : ما قام بأمر الله والمؤمنين أحد بعدي مثلك ، شكر الله سعيك ، فقلت له : يا رسول الله ، لم ؟ فقال : تعبت في المؤمنين ونصحتهم ما تعب فيهم أحد بعدي مثلك ، فقلت له : أرضاك ذلك ؟ قال : أرضاني وأرضى الله من فوق سبع سماواته وعرشه وحُجُبه ، ثمَّ نادى رضوان ، فقال : يا رضوان : عمِّر جنانًا ومساكن لا بني محمد عثمان وابنائه وصحبه واتباعه ، وأتباع أتباعه إلى يوم القيامة ، ثمَّ قال : يا مالك ، فحضر ، فقال : في النار مواضع لأعداء محمد عثمان إلى يوم القيامة ...)) (
).

فهكذا لا تجتمع كلمة المتصوفة السابقين واللاحقين على تجديد رجل بعينه ليكون خاتم الأولياء ، بل إنَّ المستأخرين يكذبون المتقدمين ممَّن انتحلوا هذا اللقب لأنفسهم أو دعوه في غيرهم ، وهذا كاف في نقض هذا الباطل ورده إلى جحوره الأولى . 

ثانيها : إنِّ سلف المتصوفة قبل الترمذي الحكيم لم يذكروا هذا الأمر ، ولم ينعتوا به أحدًا منهم ،وهم أفاضل الزهاد وعظماء المتصوفة بإتفاق السابقين واللاحقين منهم . 

ثالثها : أننا لا نجد ذكرًا لخاتم الأولياء في طبقات الأولياء مع أنه سيدهم وخيرهم . 

رابعًا : هذه العقيدة ليس لها ذكر من الكتاب ولا السنة ولا إجماع الأمة ، ولا آثار السلف الصالح . 

خامسها : القول بأن خاتم الأولياء أعظم أولياء الأمة المحمدية يخالف ويناقض ما ألمح إليه القرآن المجيد من تفضيل الصحابة –رضي الله عنهم- على غيرهم من أجيال أمة الإسلام قال تعالى : (لقد رضي عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحًا قريبًا( [الفتح : 18] وقال النبي ( : ((خيركم قرني ثمَّ الذين يلونهم ثم الذين يلونهم)) (
).

ولو كان ما دعوه من نعوت وفضائل ووظائف في شأن خاتم الأولياء حقًا وصدقًا ويقينًا لكان أحق الناس به أبا بكر الصديق –رضي الله عنه- كما يقول رسول الله ( : ((أبو بكر وعمر سيد كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين)) وفي رواية : ((إلا النبيين والمرسلين)) (
).

سادسها : دعوى وجود علامة لختم الولاية كوجود علامة ختم النبوة في خاتم النبيين ( لا حجة لها ولا برهان . 

سابعها : ما دعوة من أن خاتم الأولياء يحظى بأكثر من شطر النبوة يناقض القواعد الصوفية القائلة بأن غاية معارج الأولياء تقف عند بداية معراج الأنبياء ، والمثبتة أن نهايات الولي بداية النبي . 

والصحيح أن خاتم الأولياء هو آخر ولي من الأولياء في آخر الزمان قبل قيام الساعة ، يكون موجودًا بين طائفة المؤمنين القليلة التي تظل تقاتل على هذا الدين حتى تقوم الساعة . 

يقول رسول الله ( : ((لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق ، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك)) (
).

ويقول أيضًا : ((لن يبرح هذا الدين قائمًا يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى يأتي أمر الله وهم كذلك)) (
).

ويقول هذا المعنى أن الصوفية أجمعين يجمعون على ثبوت أحاديث الأبدال ، وقد ورد في هذه الأحاديث أن الأبدال يبايعون المهدي ، ويقاتلون معه ، ولا ريب أن الأبدال من أصفياء الأولياء عند المتصوفة وغيرهم . 

وإذا كان خاتم الأولياء آخر مؤمن تقي في الدنيا ، فليس ذلك الرجل أفضل الأولياء ولا أكملهم ، بل أفضلهم وأكملهم أبو بكر –رضي الله عنه- .

وبعد فإن أعجب العجب أن يقول ابن عربي عن هذا الختم : أنبأنا به سبحانه في مواضع كثيرة من كتابه العزيز ، ثمَّ أشار بطريقة فلسفية خفية إلى التنبيه عليه في سور البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والتوبة ..وغيرها . 

ثم قال : وأما النبي محمد- عليه السلام- فإنه اجتمع به في الأرض التي خلق منها آدم –عليه السلام-(
)فماذا أقول ؟! 

المبحث  الرابع

الديوان الصوفي

لئن كان الصوفية قد رسموا مراتب ووظائف للأولياء بناء على آثار ضعيفة وكشوف ومشاهدات ورؤى وأحلام فإنهم قد زادوا على ذلك فوضعوا لهؤلاء الأولياء ديوانًا عامًا يجتمعون فيه في وقت معين ومكان معين بطريقة معينة يتداولون فيه أمورًا معينة . 

وهذا الديوان ليس تراثًا اندثر أو أفكارًا مضت وعفا عليها الزمن ودخلت سجل التاريخ ، وإنما هو عقيدة راسخة عند القوم ما ضعفت وما فنيت ، ولا زلنا نستمع بآذاننا لما يردده المتصوفة في حلقات الذكر رئيسة الديوان يعنون السيدة الطاهرة زينب أخت الحسين -عليهما رضوان الله- . 

شكل الديوان وحضوره : 

وهيئة الديوان الصوفي يتزعمها القطب الغوث ، ويجلس قاضي الديوان –وهو وكيل القطب- أمامه ، والأقطاب السبعة بجواره أربعة عن يمينه وثلاثة عن يساره ، وتكون الصفوف ستة على هيئة دائرة . 

يقول السلجماسي واصفًا للديوان الصوفي : 

سمعت الشيخ –يعني شيخه عبد العزيز الدباغ- رضي الله عنه- يقول الديوان يكون بغار حراء الذي كان يتحنف فيه الرسول ( قبل البعثة ، قال –رضي الله 
عنه- : فيجلس الغوث خارج الغار ومكة خلف كتفه الأيمن والمدينة أمام ركبته اليسرى وأربعة أقطاب عن يمينه وهم مالكية على مذهب مالك بن أنس –رضي الله عنه- وثلاثة أقطاب على يساره واحد من كل مذهب ومن المذاهب الأخرى ، والوكيل أمامه ويسمى قاضي الديوان وهو في هذا الوقت مالكي أيضًا من بني خالد القاطنين بناحية البصرى واسمه سيدي محمد بن عبد الكريم البصراوي ، ومع الوكيل يتكلم الغوث ولذلك يسمى وكيلاً لأنه ينوب في الكلام عن جميع من في الديوان 
قال : والتصرف للأقطاب السبعة على أمر الغوث وكل واحد من الأقطاب السبعة تحته عدد مخصوص يتصرفون تحته والصفوف الستة من وراء الوكيل ، وتكون دائرته من القطب الرابع الذي على اليسار من الأقطاب الثلاثة فالأقطاب السبعة هم أطراف الدائرة وهذا هو الصف الأول ، وخالطه الثاني على صفته وعلى دائرته ، وهكذا الثالث إلى أن يكون السادس آخرها . 

قال : ويحضره النساء وعددهن قليل وصفوفهن ثلاثة وذلك في جهة الأقطاب الثلاثة . 

قال : ويحضره بعض الكُمل من الأموات، ويكونون في الصفوف مع الأحياء ويتميزون بثلاثة أمور : 

أحدها : أن زيهم لا يتبدل بخلاف زي الحي وهيئته فمرة بحلق شعره ، ومرة يحدد ثوبه وهكذا ، وأما الموتى فلا تتبدل حالتهم فإذا رأيت في الديوان رجلاً على زي لا يتبدل ، فاعلم أنه من الموتى كأن تراه محلوق الشعر ولا ينبت له شعر فاعلم أنه على تلك الحالة مات ، وإن رأيت الشعر على رأسه على حاله لا يزيد ولا ينقص ولا يحلق فاعلم أنه ميت وأنه مات على تلك الحالة .

ثانيها : أنه لا تقع معهم المشاورة في أمور عالم الأموات ..

ثالثها : أن ذات الميت لا ظللها فإذا وقف الميت بينك وبين الشمس فإنك لا ترى له ظلاً ، وسره أنه يحضر بذات روحه لا بذاته الفانية الترابية وذات الروح خفيفة لا ثقيلة وشفافة لا كثيفة ...، والأموات الحاضرون في الديوان ينزلون إليه من البرزخ يطيرون طيرًِا بطيران الروح فإذا قربوا من موضع الديوان بنحو مسافة نزلوا إلى الأرض ومشوا على أرجلهم إلى أن يصلوا إلى الديوان تأدبًا مع الأحياء وخوفًا منهم)) (
).

وقد يحضر النبي ( اجتماع أهل الديوان يقول الدباغ : وفي بعض الأحيان يحضره النبي ( فإذا أحضر –عليه السلام- جلس في موضع الغوث وجلس الغوث في موضع الوكيل وتأخر الوكيل للصف ، وإذا جاء النبي ( جاءت معه الأنوار التي لا تطاق دائمًا وهي أنوار محرقة مفزعة قاتلة لحينها ، وهي أنوار المهابة والجلالة والعظمة حتى إننا لو فرضنا أربعين رجلاً بلغوا في الشجاعة مبلغًا لا مزيد عليه ثمَّ فجؤوا بهذه الأنوار فإنهم يصعقون لحينهم إلا أن الله –تعالى- يرزق أولياءه القوة على تلقيها ومع ذلك فإنه قليل منهم هو الذي يضبط الأمور والتي صدرت في ساعة حضوره ( . 

كما يحضر الأنبياء –عليهم السلام- الديوان في ليلة القدر وحدها دون غيرها من الليالي ، يقول السلجماسي : ((وسألته –أي شيخه الدباغ- : هل يحضر الديوان الأنبياء –عليهم الصلاة والسلام- ؟ فقال : يحضرونه في ليلة واحدة في العام . قلت : فما هي ؟ قال : في ليلة القدر ، فيحضره في تلك الليلة الأنبياء والمرسلون ويحضره الملأ الأعلى من الملائكة المقربين وغيرهم ويحضره سيد الوجود ( ويحضر معه أزواجه الطاهرات وأكابر صحابته الأكرمين –رضي الله عنهم أجمعين-))(
).

وممَّن يحضر هذا الديوان أبو ، وعمر ، وعثمان ، وعلي ، وفاطمة ، والحسن ، والحسين –رضي الله عنهم- يقول الدباغ : وإذا حضر سيد الوجود ( مع غيبة الغوث فإنه يجضر معه أبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي ، والحسن ، والحسين وأمهما فاطمة الزهراء تارة كلهم وتارة بعضهم وتجلس مولاتنا فاطمة مع جماعة النسوة اللاتي يحضرن الديوان في جهة اليسار ..وتكون مولاتنا فاطمة –رضي الله عنها وعنهن- أمامهن)) (
).

وتحضر الديوان أيضًا الملائكة –عليهم السلام- يقول الدباغ : إنَّ الديوان أولاً كان معمورًا بالملائكة ولما بعث الله النبي ( جعل الديوان يعمر بأولياء هذه الأمة فظهر أن أولئك الملائكة كانوا نائبين عن أولياء هذه الأمة المشرفة حيث رأينا الولي إذا خرج إلى الدنيا وفتح الله عليه وصار من أهل الديوان فإنه يجئ إلى موضع مخصوص في الصف الأول أو غيره فيجلس فيه ويصعد الملك الذي في ذلك الوضع وهكذا كانت بداية عمارة الديوان حتى كمل ولله الحمد كلما ظهر وليّ صعد ملك ، وأما الملائكة الذين هم باقون فيه يكونون في الصفوف الستة كما سبق فهم ملائكة ذات النبي ( الذين كانوا حفاظًا لها في الدنيا ، ولما كان نور ذاته ( مفرقًا في أهل الديوان بقيت ملائكة الذات الشريفة مع ذلك النور الشريف ..، وإذا حضر النبي ( في الديوان وجاءت معه الأنوار التي لا تطلق بادرت الملائكة الذين هم مع أهل الديوان ودخلوا في نوره ( فما دام النبي ( في الديوان لا يظهر منهم ملك ، فإذا خرج النبي ( رجع الملائكة إلى مراكزهم)) (
).

وكبار الأولياء يحضرون بأرواحهم أو بصور أخرى ، وتبقى ذواتهم في مواضعهم ، وأما صغار الأولياء فإنهم يحضرون بذواتهم يقول السلجماسي وسمعته –أي شيخه- يقول : ((إنَّ الصغير من الأولياء يحضر بذاته ، وأما الكبير –يشير ...إلى أن الصغير إذا حضر غاب عن محله وداره فلا يوجد في بلدته أهلاً لأنه يذهب إليه بذاته ، وأما الكبير فإنه يحضر ولا يغيب عن داره لأن الكبير يقدر على التطور على ما شاء من الصور لكمال روحه تدبَّر له إن شاء ثلثمائة وست وستون ذاتًا ..) (
). 

وربما غاب الغوث عن حضور الديوان ، وذلك راجع لأحد أمرين : 

الأول : غيبته في مشاهدة الحق –سبحانه- . 

والثاني : كونه في بداية ولايته كأن يكون بقرب موت الغوث الذي قبله فإنه قد لا يحضر في بداية الأسر حتى تسنأنس ذاته شيئًا فشيئًا(
).

فإذا غاب الغوث عن الديوان فلم يحضر فيحصل بين أولياء الله –تعالى- من أهل الديوان ما يوجب اختلافهم فيقع منهم التصرف الموجب لأن يقتل بعضهم بعضًا فإن (كان) غالبهم اختار أمرًا وخالف الأقل في ذلك فإن الأقل يحصل فيهم التصرف السابق فيموتون جميعًا . 

وقد اختلفوا ذات يوم في أمر فقالت طائفة منهم قليلة : إن يكن لكم ذلك الأمر فلنمت ، فقالت الطائفة الكثيرة : فموتوا إن شئتم فماتت الطائفة القليلة ..فإن تكافأ الفريقان إن حصل التصرف فيهم معًا فقلت : فإنهم أهل بصيرة وكشف فلمَ يحصل بينهم النزاع وهم يشاهدون مراد الله –تعالى- ببصيرتهم ، فقال : إذا كان الأقل هو المخالف فإن الله يحجبهم عن المراد حتى ينفذ ما قضاه فيهم وإذا تكافأ الفريقان فإن مراد الحق –سبحانه- يخفي على الجميع لأن قلوب الأولياء الأوفياء مظاهر الأقدار ، وقد اختلفت وتكافأت...)) (
).

وإذا حضر الغوث الاجتماع فلا يستطيع أحد من الحاضرين مخالفته بالإشارة ناهيك عن العبارة . 

يقول السلجماسي : وسألته مرة –أي شيخه الدباغ-إذا حضر الغوث فهل يقدر أحد على مخالفته ؟ فقال-رضي الله عنه- : لا يقدر أن يحرك شفته السفلى بالمخالفة فضلاً عن النطق بها فإنه لو فعل ذلك لخاف على نفسه من سلب الإيمان فضلاً عن شيء آخر...)) (
).

الذي يظهر أن الشئ الآخر الانتقام القاتل والعذاب العاجل ، وهذا أمر لا يبلغه إلا الأنبياء –عليهم السلام- في بعض الأحيان . 

فهل الغوث أعظم درجة من الأنبياء –عليهم السلام- ؟!!. 

زمان انعقاد الديوان : 

وساعة انعقاد الديوان هي الساعة التي ولد فيها النبي ( ساعة الاستجابة من ثلث الليل الأخير(
). 

محل انعقاد الديوان : 

الأصل أن ينعقد الديوان في غار حراء الذي كان يتعبد فيه رسول الله ( ثمَّ في الحرم النبوي ، ثمَّ في بيت المقدس ، وهناك موضع آخر بالصحراء السودانية يقال له أَسَا في غرب السودان يجتمع فيه أهل الديوان ،ولايجتمعون في أي موضع آخر من الأرض . 

يقول السلجماسي : وسألته –أي شيخه-رضي الله عنه- : هل يكون الديوان في موضع آخر غير غار حراء فقال –رضي الله عنه- : نعم ، يكون في موضع آخر مرة في العام لا غير وهذا الموضع يقال له زاوية أسَا –بفتح الهمزة والسين بعدها ألف- خارج أرض سوس بينهما وبين أرض غرب السودان فيحضر أولياء السودان ، ومنهم من لا يحضر الديوان إلا في تلك الليلة ويأذن الله –تعالى- ويسوق أهل آفاق تلك الأراضي ويجتمعون بالوضع المذكور قبل تلك الليلة بيوم أو يومين وبعدها كذلك يجتمع في ذلك السوق من التِبر ما لا يحصى ، فقلت : وهل ثم جمع آخر في غير هذين الموضعين . فقال : نعم ، يجتمعون ولكن لا يجتمع نحو العشرة منهم في موضع قط إلا في الموضعين السابقين لأن الأرض لا تطيقهم لأنه –تعالى- أراد تفرقهم في الأرض وفي الخلق)) (
).

ومن القوم من لم يخص هذا المواضع الأربعة بانعقاد الديوان ، وفتح الباب على مصراعيه حسب الكشف لأهل القلوب . 

لغة أهل الديوان : 

وكان من المتوق أن تكون لغة حضور الديوان اللغة العربية باعتبار لغة أهل الإسلام لكن رجال عالم الغيب عرفوا عنها واستبدلوا بها في اجتماعهم السريانية . 

يقول الدباغ : إنَّ لغة أهل الديوان –رضي الله عنهم- هي السريانية لاختصارها وجمعها المعاني الكثيرة ، ولأن الديوان تحضره الأرواح والملائكة والسريانية هي لغتهم ، ولا يتكلمون العربية إلا إذا حضر النبي ( أدبًا معه)) (
).

وهذا الكلام كما ترى متناقض ومتنافر وعار على الأدلة فاللغة العربية أعظم اللغات وأشرفها وأجمعها للمعاني ، ويكفي في شرفها أن الله –جل وعلا- أنزل بها أحسن كلامه وأفضل كتبه ، وجعله لغة سيد أنبيائه وأصفيائه ( . 

والزعم بأن السريانية لغة الملائكة والأرواح زعم لا تؤيده حجة ولا ينصره دليل . 

ولماذا لا يتكلم أهل الديوان باللغة العربية إلا بحضور النبي ( أدبًا معه ، أليس من الأولى أن يتادبوا معه في غيبته وهو سيد الخلق ورحمة الله للعالمين ؟! . 

وكيف يتكلمون السريانية مع كونهم لم يتحدثوا بها ولم يتعلموها ، لعلهم عن طريق الإلهام أو العلم اللدني !!! . 

سبب اجتماع أهل الديوان : 

لا ريب أن اجتماع عظماء الدنيا والآخرة في هذا الديوان يكون لأمر جليل وخطب جسيم لا يقدر على أدائه إلا سادة الكائنات وأئمة المخلوقات ، ويرى الصوفية أن سبب حضورهم يعود إلى أنهم يتفقون فيه على قضاء الله في الحاضر والمستقبل في العوالم كلها . 

يقول الدباغ : إن أهل الديوان إذا اجتمعوا فيه اتفقوا على ما يكون من ذلك الوقت إلى مثله من الغد فهم يتكلمون في قضاء الله –عز وجل- في اليوم المستقبل والليلة التي تليه ..قال : ولهم التصرف في العوالم كلها السلفية والعلوية وحتى في الحُجُب السبعين وحتى في عالم الرقَّا –بتشديد القاف- وهو ما فوق الحُجب السبعين ، فهم الذين يتصرفون فيه وفي أهله وفي خواطرهم منهم شئ إلا بإذن أهل التصرف –رضي الله عنهم أجمعين- وإذا كان هذا في عالم الرقا الذي هو فوق الحجب السبعين التي هي فوق العرش فما ظنك بغيره من العوالم)) (
).

وإذا ما حضروا الديوان فتح أمامهم اللوح المحفوظ للنظر فيه ، لكن ليس كل من يحضر الديوان من الأولياء يقدر على النظر في اللوح المحفوظ بل منهم من يقدر على النظر فيه ومنهم من يتوجه إليه ببصيرته ويعرف ما فيه ، ومنهم من لا يتوجه إليه لعلمه بأنه ليس من أهل النظر إليه ..)) (
).

إذن هدف انعقاد ديوان الأولياء هو إدارة شئون الكون وتنظيم أموره . 

وهذا تَعدٍ عظيم على جناب الملك الكريم ، وتدخل في خصائص العلي العظيم ، يقول الله تعالى : (ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ريك بغافل عما تعملون([هود 123] 
وقد كان المشركون يعلمون ويوقنون بأن تقدير مقادير الكون وتصريف شئونه ورعاية أحواله ، والقيام بأمره ، والعلم بما هو كائن فيه لله –جل جلاله- وحده ، وليست للأصنام التي يعبدونها ويؤلهونها ، قال تعالى : (قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله([يونس 31] . 

ولو صح ما ادعوه لملكوا لأنفسهم النفع والضر ، فدفعوا الضر واستكثروا من الخير وما مسهم سوء ، وهذا لم يملكه سيد المرسلين والعالمين محمد ( يقول تعالى : (قل لا أملك لنفسي نفعًا ولا ضرًا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير ما مسني السوء([الأعراف : 188] . 

هذا الوصف السابق عن الديوان الصوفي وما يتصل به لا دليل عليه من القرآن العظيم ولا صحيح السنة النبوية أو ضعيفها ولا إجماع الأمة ولا إجماع السلف الصالح أو أخبارهم ، ولا ذكر له عند الصوفية الأوائل ، ولم تجتمع آراء مخترعة ومرتضية على كلمة سواء في أمره وموضوعه ، بل يكذبه الكتاب والسنة ، والواقع المشهود لا يؤكد صحة ما وصفوه به ، أرى أن الدعاوي المفتراه حول الديوان الصوفي لو جُهر بها أمام غير المسلمين لكانت مجال سخرية واستهزاء وسببًا من أسباب العداوة للإسلام والإنصراف عن معرفته والتدين به ، ولأن هذه المعلومات قد وصلت إلى المدينة عن طريق الكشف كما زعموا فإننا لا نقدر أن نناقشهم من خلال القرآن والسنة ، فبقي أن تناظرهم فيما ادعوه من معارف بلغتهم بهذا الأسلوب من هنا فإنا نسألهم : كيف يغيب الغوث أثناء حضور رسول الله ( ألا يوجد من يعلمه عن طريق الكشف أو غيره بحضور سيد الخلق ( كيف يتقدم الغوث على أبي بكر وعمر –رضي الله عنهما- . 

أين خاتم الأولياء من هيئة الديوان الصوفي ، وما علاقته بقطب الأقطاب ؟ 

ولماذا لا تقرر هيئة الديوان الانتقام من اليهود وتحرير بيت المقدس ؟! ، ولماذا لا يبقى الغوث بروحه بعد موته ما دامت الأرواح تحضر ، وما دام المقصود تشريف . 

وما علة كون الأقطاب الأربعة الذين يجلسون خلف الغوث مالكية ؟ ثم كيف يتحمل هؤلاء الأولياء الأحياء حضور الملائكة ولا يصيبهم رعب أو خوف ، وفي أي صورة يلتقي الأحياء بالأموات من الأولياء ؟!!

كما ترى عقائد متناقضة متنافرة غير هادية ، وصدق الدباغ – الذي نقلنا عنه كثيرًا في هذا الموضوع- إذ يقول : إيش هو الديوان والأولياء الذين يقيمونه كلهم في صدري ...وقال : إنما يقام الديوان في صدري)) (
).

هذه أصدق كلمة يمكن أن نختم بها كلامنا هنا . 

الخاتمة

وصفوة القول : 

أن الفكر الصوفي في طبقات الأولياء لا يسنده نقل أو عقل أو واقع مشاهد أو دليل علمي . 

أ- فالقرآن المجيد لم يذكر كلمة واحدة عن القطب والأوتاد والنقباء والنجباء والأبدال ، بل ولم يوميِّ إلى مرتبة أو حال من أحوالهم . 

وأصول العقائد الإسلامية لا تخلو من الارتباط بالقرآن . 

ب- السنة النبوية الصحيحة لم تشر إشارة واحدة إلى هذه المراتب اللهم إلا الأبدال ، فإن الأخبار الواردة فيهم ترقى إلى الحديث الحسن لغيره . 

وإذا كان جمهور علماء الأصول لا يحتجون بأحاديث الآحاد في أصول الدين ، فكيف بالأحاديث الموضوعة والآثار الواهبة والأخبار المتباينة والروايات المضطربة . 

جـ- ولا يُعرف للأمة إجماع على صحة هذه المعتقدات والأفكار . 

د- كما لم يجمع السلف الصالح على وجود القطب والدرجات التالية له ، والمطالع لسيرتهم يعز عليه إثبات هذه الأفكار عنهم ، أو وجودها في كلامهم ، فلم نقرأ في سيرة النبي ( أنه كان يطلق على الأصحاب –رضي الله عنهم- هذه الألقاب ومثل هذا معدوم في سيرة الصحابة –رضي الله عنهم- إلا ما ورد عن الأبدال باعتبار أنهم من خيار الصالحين وسادة الأولياء ، ولا يتعدى الأمر لرسم طبقات وترتيب درجات وتنظيم أحوال ...إلخ . 

هـ- والواقع المشاهد لا يفصح عن هذه العقائد ولا يؤكدها . 

و- وسلف الصوفية الأوائل لم ينقل عنهم هذه المعتقدات بهذه الصورة . 

ز- ما ورد قط أن رسول الله ( أو أحد صحابته –رضوان الله عليهم- أو عالمًا من التابعين اطلقوا على شخص بعينه أو جماعة بعينها لقب القطب أو الأوتاد أو النجباء أو النقباء . 

ح- اختلفت عبارة أئمة التصوف وشيوخه في أسماء مراتب الأولياء وأعدادها ووظائفها وأمكانها وموقعها من المراتب الأخرى ، ولو كان هذا حقاً ما اختلفوا فيه هذا الاختلاف . 

ط- مرتبة البدلية أو الأبدال تعد المرتبة الفريدة التي اشتهرت على لسان السلف الصالح ، لكن الذي عرف فقط عنهم مجرد اللفظ على الذي ما كان يعني شيئًا سوى أنه دليل على أن صاحبه من كبار الأولياء وخيارهم ، لكن ما كان يشار إليه على أنه طبقات من طبقات الواصلين تسبقها طبقات وتتبعها طبقات أخرى . 

ى- حديث الأبدال حسن لغيره . 
ك-فتح الفكر الصوفى فى مراتب الأولياء على المتصوفة أبواباً من الضلالات كنحو دعوى بعضهم –بتقديم الأولياء على الأنبياء –عليهم السلام – ،وتفضيل خاتم الأولياء على خاتم الأنبياء – ،واطلاع الأولياء على اللوح المحفوظ –ومعرفتهم بالغيب وتصريفهم لأمور الكون ،وسقوط التكاليف، والتعبد بغير الشرع ،ووحدة الوجود ، والاعتماد على الذوق دون العلم،والقطع لأشياع طريقة معينة بالجنة

ل-ليس أمامنا فيما ورد ما ظاهره التجرؤ علىالله – تعالى- عن كُمل الأولياء كالبسطامى والكيلانى000إلا التأويل أو الحمل على الإشارة.




(�) أخرجه البخاري كتاب الرقاق باب التواضع رقم 652جـ11 ص348، 349 فتح .


(�) هو محمد بن علي بن الحسن عبد الله الترمذي الحكيم ، له أكثر من ثلاثين مصنفًا أشهرها ختم الولاية . توفى سنة 320هـ .  


(�) كشف المحجوب للهجويري ((أبي الحسن علي بن عثمان الجلابي)) (1/442) تحقيق د/ إسعاد عبد الهادي ن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمصر ط.سنة 1415هـ-1994م . 


(�) ختم الأولياء للحكيم الترمذي ص (117) .  


(�) هو أبو بكر محمد بن علي بن جعفر الكتاني ، الملقب بالغوث ، من كبار صوفية بغداد ، لقبه معاصروه بسراج الحرم ، تكلم في التوبة والزهد وغيرها من الموضوعات الصوفية ، وألف بعض الرسائل في هذه المقامات ، وتوفى بمكة سنة 322هـ الطبقات الكبرى للشعراني جـ1 ص94 ن . صبيح بالأزهر . 


(�) السابق نفسه جـ1 ص 95 ، والخبر الدال على وجود القطب والأوتاد والنجباء والأبدال جـ2 ص رسالة مطبوعة مع الحاوي للفتاوى وكلاهما للإمام السيوطي ن . دار الكتب العلمية بيروت سنة 1403هـ- 1983م .


(�) إحياء علوم الدين جـ5 ص 36.  


(�) هو أبو الحسن علي بن عثمان بن أبي علي الجلابي الهجويري الغزنوي . كان عالمًا من علماء الصوفية في القرن الخامس الهجري ، ومعاصرًا للدولة الغزنوية (387-582هـ) وتوفى في عهد السلطان إبراهيم العزنوي (451-492هـ) من تصانيفه : ((كشف المحجوب ، والديوان ، وبحر القلوب ، وكتاب في شرح كلام الحلاج ، وكتاب الإيمان..)) انظر مقدمة كتابه كشف المحجوب عمل د / إسعاد عبد الهادي .  


(�) كشف المحجوب للهجويري 2/447 ، 448 دراسة وتعليق د/ إسعاد عبد الهادي . ت. المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمصر سنة 1395هـ - 1975م . 


(�) انظر : رسائل ابن عربي لمحيي الدين بن عربي ص 520 بتصرف . ن مكتبة التوفيقية بمصر . دت .


(�) الفتوحات المكية جـ2 ص9 ، 10-16 باختصار كبير .  


(�) اليافعي ابن أسعد ، له مصنفات كثيرة منها : نشر المحاسن الغالية في فضائل المشايخ الصوفية .  


(�) الخبر الدال جـ2 ص252 نقلاً عن كفاية المعتقد لليافعي . 


(�) رائد العشيرة المحمدية وشيخ الطريقة المحمدية الشاذلية ، توفى سنة 1419هـ. يقال لأهل هذه الطبقات رجال الغيب كما في الفتوحات 2/  7 .  


(�) يعني : سعد بن عبادة ، وسعد بن معاذ –رضي الله عنهما .  


(�) يقصد سعيد بن المسيب ، وسعيد بن جبير –رحمهما الله- . 


(�)  هيولًا : أي اجسامًا . 


(�) يراجع : مائة سؤال عن الإسلام للشيخ محمد الغزالي السقا ص 416، 417 ن . مكتبة نهضة مصر  طـ2 سنة 2004م .  


(�) الفتوحات جـ1 ص319 . 


(�) تلبيس إبليس لابن الجوزي ص 186 ن دار الفجر للتراث . القاهرة طـ أولى سنة 1425هـ-2004هـ. 


(�) مدارج السالكين جـ2 ص 100 .  


(�) فتوح الغيب للإمام عبد القادر الجيلاني ص 26 ، 27 . 


(�) ميزان الاعتدال في نقد الرجال للإمام الذهبي جـ3 ص 


وانظر : سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للشيخ / محمد ناصر الدين الألباني 3/670 ، 671 رقم 1479 ن . مكتبة المعارف بالرياض طـ2 سنة 1408هـ - 1988م . 


(�) اللالئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للإمام السيوطي جـ2 ص 332 .


(�) المنار المنيف في الصحيح والضعيف لابن القيم ص136 . 


(�) المقاصد الحسنة للإمام السخاوي ص 8 ن دار الكتب العلمية . 


(�) مقدمة ابن خلدون ص 584 بإختصار . 


(�) في كتابه سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة 2/336 رقم 935 . 


(�) السابق عينه 3/671 رقم 1479


(�) أي في رسالة الخبر الدال . 


(�) انظر المسند 2/171 ، 5/322 . 


(�) عند الحديث رقم 896 جـ2 ص 231 من المسند . 


(�) الطريق الصوفي وفروع القادرية بمصر تأليف : يوسف محمد زيدان ص 123 ن دار الجيل طـ أولى سنة 1411هـ-1991م .  


(�) الفتوحات : الباب السبعين ومائتين .  


(�) الخبر الدال ص 250 ، 251 .  


(�) نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام للدكتور علي سامي النشار 3/157 .  


(�) الفتوحات المكية . الباب السادس والثلاثين وثلثمائة جـ3 ص 136 ، 137 .  


(�) السابق الباب السبعون ومائتان جـ2 ص 571 .  


(�) الإبريز لأحمد بن مبارك ص 164 ، 165 .  


(�) ديون الجيلاني ص 218 ، 219 تحقيق د/يوسف زيدان ن. دار الجيل طـ أولى سنة 1419هـ


(�) الطريق الصوفي ليوسف محمد طه زيدان ص 162 .  


(�) الفتح الرباني للجيلاني ص 25 . 


(�) الفتح الرباني ص 44 . 


(�) ديوان عبد القادر الجيلاني مقالة الاسم الأعظم . 


(�) ديوان عبد القادر الجيلاني ، القصيدة الخمرية .*يذكر الصوفية أن ما ورد فى هذه الأبيات الشعرية من الاستطالة إنما هو بلسان الأرواح انظر نحو هذا المعنى فى طبقات الشعرانى ج1ص158 


(�) الفتوحات المكية ، الباب الثالث والثمانون وثلثمائة جـ3 ص 519 ، 520.  


(�) ديوان عبد القادر ص 169 . 


(�) ديوان الجيلاني ، مقالة الغوثية .  


(�) الفتوحات ، الباب السبعين ومائتين . 


(�) ديوان الجيلاني ، القصيدة الوسيلة . 


(1) ختم الولاية ص362(�) ديوان الجيلاني ، مقالة الحلاج ، وانظر : الإنسان الكامل لعبد الكريم الجيلي ص 226-232 ن . المكتبة التوفيقية . القاهرة دت . 


(�) الفتوحات جـ2 ص 574 الباب السبعون ومائتان . 


(�) ديوان عبد القادر الجيلاني ، القصيدة الخمرية .  


(�) ديوان عبد القادر الجيلاني ص 162 .  


(�) يعني حديث النجوى ، وفيه يقول النبي( : ((يُدْنَى المؤمن يوم القيامة من ربه حتى يضع كنفه عليه ، فيقرره بذنوبه ، فيقول : أتعرف ذنب كذا ، أتعرف ذنب كذا ؟ فيقول : رب أعرف . قال : فإني قد سترتها عليك في الدنيا ، وأنا أغفرها لك اليوم ، فيعطىصحيفة حسناته)) أخرجه البخاري كتاب المظالم باب قوله تعالى ألا لعنة الله على الظالمين رقم (2441) ، ومسلم كتاب صفة القيامة رقم (2768) . وكنفه أي : ستره  


(�) الفتوحات المكية ، الباب الخامس والخمسين ومائتين جـ2ص555 .  


(�) السابق : الباب الحادي والخمسين وثلثمائة . 


(�) السابق ، الباب الخامس والخمسين ومائتين جـ2 ص 555 .  


(�) الفتوحات المكية واليواقيت والجواهر للشعراني 2/81 .   


(�) علم الفولكلور للدكتور محمد الجوهري جـ2 ص46 بتصرف ط .دار المعارف القاهرة ط أولى سنة 1980م . 


(�) اليواقيت والجواهر جـ2 ص79 .   


(3)الفتوحات المكية . الباب الخامس والخمسين ومائتين .   


(�) ص205 ، 206 نقلاً عن : علم الفولكلور جـ2 ص49 .   


(�) انظر : كتاب كرامات وأوراد القطب النبوي الشريف العلوي السيد أحمد البدوي نقلاً عن : علم الفولكلور جـ2 ص 52 ، 53 


(�) الفتوحات ، الباب الثالث والستين وأربعمائة .   


(�) الطبقات الكبرى للشعراني جـ2 ص84 . 


(�) الفتوحات المكية ، الباب الثاني والستين وأربعمائة . 


(�) رماح حزب الرحيم على نحور حزب الشيطان الرجيم . 


(�) أخرجه البخاري كتاب الجهاد ، باب من استعان بالضعفاء والصالحين رقم (2896) مرسلاً ووصله البرقاني .  


(�) أخرجه أبو داود كتاب الجهاد باب في الانتصار برذل الخيل والضعفة رقم 2594 ، وقال النووي في رياض الصالحين ص 92 بإسناد جيد ، وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة رقم 779  


(�) الخبر الدال جـ2 ص 252 (مع الحاوي) . 


(�) هلكت الأموال :أي المواشي .  


(�) وانقطعت السبل : أي الطرق ، فلم تسلكها الأبل ، إما الخوف الهلاك ، أو الضعف بسبب قلة الكلأ أو عدمه (شرح النووي) .  


(�) أخرجه البخاري كتاب الاستسقاء باب الاستسقاء في المسجد الجامع ، وباب الاستسقاء في خطبة الجمعة . وأخرجه مسلم كتاب الاستسقاء باب الدعاء في الاستسقاء ، وأبو داود كتاب الصلاة باب رفع اليدين رقم 1174 ، والنسائي في كتاب الاستسقاء باب كيف يرفع الإمام يده 3/159 ، 160 ، وأحمد (3/104 ، 194 ، 261) .  


(�) الفتوحات المكية الباب السبعون ومائتان جـ2 ص571 .  


(�) ينظر : الفتوحات المكية الباب السبعون ومائتان جـ2 ص572 .  


(�) كالقدوس والسلام والسميع والبصير والعليم والعدل ... 


(�) يراجع : الفتوحات المكية : الباب السبعون ومائتان جـ2 ص573 بإختصار .  


(�) الفتوحات المكية 2/7 الباب الثالث والسبعون .  


(�) السابق 2/7 . 


(�) السابق : الباب الثالث والسبعين .  


(�) أخرجه ابن عساكر في تاريخه ، انظر الخبر الدال للسيوطي 2/244 ، وفيهوفيه ثلاث علل :إإحداها: علي بن القاسم الكندى,وهو شيعى متروك كما قال البخارىفى الضعفاء الكبير رقم1246 وثانيتها :صباح بن يحيى المزني قال فى الميزان:متروك بل متهم وثالثتها:سعيد بن الوليد الهجري وهو مجهول.  


(�) هو أبو نصر بشر بن الحارث بن عبد الرحمن الحافي ، لقب بالحافي لأنه كان جالسًا يلهو مع أصدقائه في منزله ، فطرق رجل الباب ، وعندما فتحت له الخادمة : سألها : هل صاحب البيت حر أم عبد ؟ فقالت : إنه حر ، فقال : نعم ، فلو كان حرًا لحفظ آداب العبودية مع ربه ..ثم خرج الرجل ، وعندما بشر بهذا هرول في أثر الرجل ، وكان حافيًا ، ومنذ ذلك اليوم ظل لا يلبس أحذية قط ، ويقول : خاطبني ربي على هذه الصورة ! توفى سنة 227هـ .   


(�) الرسالة القشيرية ص     ، والخبر الدال 2/252 ، والمقاصد الحسنة ص 10 .   


(�) مجموع الفتاوى 11/440 .   


(�) الفتح الرباني ، للجيلاني ص 31 . 


(�) فتوح الغيب لعبد القادر الجيلاني ص 15، والفتح الرباني له ص 40 .  


(�) الفتح الرباني لعبد القادر الجيلاني ص 28.نقلاً عن الطريق الصوفي ليوسف محمد طه زيدان ص 29 ن.دار الجبل ط أولى سنة 1411هـ-1991م . 


(�) ديوان عبد القادر الجيلاني قصيدة ما في الصبابة . 


(�) الفتوحات 2/7 .  


(�) أي : القارات السبع . 


(�) الفتوحات 2/7 الباب الثامن والتسعين ومائة ، والباب الثالث والسبعين . 


(�) الخبر الدال جـ2 ص 253 (مع الحاوي) . 


(�) أخرجه أحمد 2/231 رقم 896 قال الهيثمي في المجمع (10/62) رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح ، وقال السيوطي في اللآلئ المصنوعة (2/332) سنده حسن ، وقال في الخبر الدال (2/242) ضمن الحاوي : رجاله رجال الصحيح غير شريح بن عبيد ، وهو ثقة ، بينما قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند (2/171) : إسناده ضعيف لانقطاعه ، شريح بن عبيد الحمصي لم يدرك عليًا  وكذا قال محققا مسند أحمد ط دار الرسالة (2/231) . 


وعن أبي هريرة –رضي الله عنه- مرفوعًا قال : ((لن تخلو الأرض من أربعين رجلاً مثل إبراهيم خليل الرحمن فبهم تسقون وبهم تنصرون ، ما مات منهم أحد إلا أبدل الله مكانه آخر)) أخرجه أحمد (1/112، 5/322) ، والطبراني في الكبير (10/181) . 


(�) أخرجه الخلال في كرامات الأولياء 1/2 ، والديلمي في مسند الفردوس . وعقب عليه السيوطي في اللآلئ (2/332) بقوله : العلاء روى عن أنس نسخة موضوعة 


(2) أخرجه أحمد (5/322) والخلال في كرامات الأولياء ، وأبو نعيم في أخبار أصبهان (1/180) وابن عساكر في تاريخه (1/67) ، والحكيم الترمذي في نوادر الأصول . وقال أحمد عقبه : حديث منكر ، وقال الهيثمي في المجمع (10/62) رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير عبد الواحد بن قيس ، وقد وثقه العجلي وأبو زرعة وضعفه غيرهما ، وقال السيوطي في اللآلئ (2/332) سنده حسن ، وقال ابن عراق في تنزيه الشريعة (2/307) : وسنده صحيح ، بينما حكم محمد ناصر الدين الألباني بنكارته لضعف عبد الواحد بن قيس والحسن بن زكوان ، واللانقطاع بين عبد الواحد وعبادة –رضي الله عنه- انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة 2/340 رقم 936 . 


(�) أخرجه الخلال في كرامات الأولياء 1/2 ، وابن أبي الدنيا في كتاب الأولياء كما في الخبر الدال (2/242) قلت : الحديث ضعيف لضعف رواية ابن لهيعة عن غير العبادلة ، وهذه منها . 


(�) أخرجه ابن عساكر في تاريخه . 


(�) الخبر الدال جـ2 ص 244 وفيه مجهول . (5)أخرجه ابن مردويه كما قال ابن كثير فى تفسيره ج1ص303،


(�) الزهد للإمام أحمد بن حنبل . 


(1) الفتوحات المكية ج2ص13(�) أي على مثل يقين إبراهيم . 


(�) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير رقم 10390 ، وأبو نعيم في الحلية 4/173 ، والحديث ضعيف جدًا في إسناده أبو رجاء الكلبي واسمه روح بن المسيب قال ابن عدي : أحاديثه غير محفوظة ، وقال ابن حبان (1/299) : يروى عن الثقات الموضوعات ، ويرفع الموقوفات لا تحل الرواية عنه ، وقال الهيثمي في المجمع (10/63) رواه الطبراني عن ثابت بن عياش الأحدب عن أبي رجاء الكلبي ، وكلاهما لم أعرفه ، وبقية رجاله رجال الصحيح . 


(�) أخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ، والأثر ضعيف جدًا ففي إسناده إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة ، وهو متروك كما ابن حجر في تقريب التهذيب 1/59 . 


(�) ورد ذلك عن أبي الزناد كما في الحاوي للسيوطي (2/251) . 


(�) ضعيف جدًا ، أخرجه قال المنذري في الترغيب والترهيب جـ4 ص33 رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الأولياء مرسلاً . 


(�) موضوع ، أخرجه أبو نعيم في الحلية (1/8) وابن الجوزي في الموضوعات (3/151) وفي إسناده عبد الله بن هارون الصوري مجهول قال الذهبي في الميزان (2/516) رقم 4661 عن الأوزاعي لا يعرف ، والخبر كذب في أخلاق الأبدال ، يعني الخبر السابق ، وأقره الحافظ بن حجر في اللسان جـ3 ص 369 ، 370 أن الأعلمي بيروت ط2 سنة 1390هـ ، وقال المناوي في فيض القدير حكم ابن الجوزي بوضعه ، ووافقه عليه المؤلف في مختصر الموضوعات فأقره ولم يتعقبه  وانظر سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني 2/339 رقم 935 . 


(�) موضوع أخرجه الديلمي في مسند الفردوس 2/133 ، 134 رقم 2776 عن معاذ وأبو عبد الرحمن السلمي في سنن الصوفية . وفي إسناده ميسرة بن عبد ربه وهو كذاب وضاع ، وفي إسناده أيضًا شهر بن حوشب وقد ضعفوه كما في التقريب 1/355 وأعله المناوي في فيض القدير بابن عبد ربه وشهر . وينظر سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني 3/3666 . 


(�) باطل : أخرجه ابن أبي الدنيا ، ونقله السيوطي في الحاوي 2/250 والحديث فيه علل : إحداها : الإرسال فبكر بن خنيس تابعي ، والثانية : ضعف بكر بن خنيس ، قال ابن حجر في التقريب 1/105 صدوق له أغلاط ، وقال الذهبي في الضعفاء 1/113 رقم 973 قال الدارقطني : متروك ، وقال في الكاشف واهٍ . والثالثة عنعنة عبد الرحمن بن محمد المحاربي فإنه مدلس كما قال الحافظ في التقريب 1/497 . 


(�) أخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ، وانظر الخبر الدال (2/249حاوي) وفي إسناده داود بن المحبر وهو متروك كما في التقريب لابن حجر (1/234) . 


(�) عبد الله بن ذكوان القرشي ، أبو عبد الرحمن ، المدني ، المعروف بأبي الزناد ، ثقة فقيه ، مات سنة مائة وثلاثين ، وقيل : بعدها . انظر : تقريب التهذيب جـ1 ص413 . 


(�) أخرجه ابن أبي الدنيا كما في الخبر الدال جـ2ص251 . (3)سهل بن عبد الله بن يونس بن عيسى التسترى ،أبو محمد ،أحد أئمة الصوفية وأكابر علمائهم المتكلمين فى علوم الإخلاص والرياضات وغيوب الأفعال ،توفى سنة ثلاث وسبعين ومائتين ،وقيل سنة ثلاث وثمانين ومائتين ،ينظر الرسالة القشيرية ص77_79 وطبقات الشعرانى ج14ص66_68 .


(3)المقاصد الحسنة ص10


 (1)المقاصد الحسنة ص (2) أبو محفوظ  معروف بن فيروز أو الفيرزان الكرخى1مولى على بن موسى الرضاوأستاذ السرى السقطى كان أبواه نصرلنيين فأسلما،توفى سنةمائتين وقيل:سنة إحدى ومائتين.ينظر صفة الصفوة ج1ص389 ،وطبقات الشعرانىج1ص61, 62(4) تنبيه الغافلين لأبي الليث السمرقندي ص 267 . 


(�) الغنية لطالبي طريق الحق للإمام عبد القادر الجيلاني ص 327 ، 328 . 


(�) منكر . أخرجه أبو داود في أسئلة أبي عبيد الآجري له . والذهبي في الميزان 2/47 في ترجمة الرجال بن سالم وقال : لا يدري مَن هو الخبر منكر .  


(�) أخرجه أبو داود كتاب الخراج باب في بيان مواضع قسم الخمس رقم 2990 . 


(�) الأكْرة : حفرة تُعمَّق ليتجمع الماء فيها رشحًا المعجم الوجيز مادة أَكَرَ . 


(�) ديوان عبد القادر الجيلاني ، القصيدة الشريفة . 


(�) المقصود بهم الخوارج . 


(�) أخرجه مسلم كتاب الزكاة باب التحريض على قتل الخوارج . 


(�) مجموع فتاوى ابن تيمية 11/441 . 


*تفسير سورة البقرة آية رقم 251(�) ينظر . مجمع الزوائد جـ10 ص 62 ، 63 باب الأبدال . 


(�) المقاصد الحسنة ص9 ، جـ11 ص 167 . 


(�) أخرجه أبو داود كتاب الجهاد باب في سكني الشام رقم 2483 من حديث عبد الله بن حوالة –رضي الله عنه . وأخرجه أحمد ، وابن حبان ، والحاكم ، وذكره الألباني في صحيح الجامع الصغير رقم (3659) . 


(�) أخرجه الطبراني في الكبير رقم 7799 ، وابن عساكر في تاريخه 1/107. 


وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم 1901 جـ4 ص540-543 . 


(�) أخرجه أحمد (4/198) وانظر المسند (29/310) وقال محققه : صحيح . 


(�) لأواء : أي أذى . 


(�) أخرجه أحمد عن أبي أمامة قال الهيثمي في مجمع الزوائد (7/288) رواه أحمد والطبراني بإسناد رجاله ثقات . 


(4) أخرجه البخاري في كتاب المناقب باب علامات النبوة رقم 3598فتح(7076) 


(5) أخرجه ابن حبان رقم (1846) وللحديث شواهد وانظر السلسة الصحيحة رقم 1622 (4/157).


(�) الفتوحات : الباب الثالث والسبعون جـ2ص7 . 


(�) ينظر الفتوحات المكية الباب الثالث والسبعون جـ2 ص7 . 


(�) الخبر الدال 2/252 . 


(�) كشف المحجوب 2/447 . 


(�) يراجع : كشف أسرار الباطنية لمحمد بن مالك الحمادي ص 8-11 ، المقدمة للدكتور محمد زينهم . ن دار الصحوة مصر ط أولى سنة 1406هـ-1986 ، وحركة الحشاشين لمحمد عثمان الخشب ص 180-182 ن .مكتبة الساعي ، الرياض دت ، والفرق الإسلامية المعاصرة للدكتور مصطفى مراد جـ1 ص148- 150 . 


(�) مقدمة ابن خلدون ص 585 ن دار الفجر للتراث . القاهرة ط أولى 1425هـ- 2004م . 


(�) يعني : صفات المعاني السبع : القدرة ، والإرادة ، والعلم ، والحياة ، والسمع ، والبصر ، والكلام . 


(�) الفتوحات المكية الباب الثالث والسبعون جـ2 ص8 . 


(�) خالد بن يزيد السَّكسكي ، ثقة ، أبو عبد الرحيم المصري مات سنة تسع وثلاثين ومائة . تقريب التهذيب 1/220 . 


(�) سعيد بن أبي هلال الليثي ، أبو العلاء المصري . صدوق . تقريب التهذيب 1/307 . 


(�) أخرجه الخلال في كرامات الأولياء ، كما في الخبر الدال 2/244 . والأثر ضعيف . فيه انقطاع . 


(�) أخرجه ابن عساكر كما في الخبر الدال 2/244 ،وفي إسناده الوليد بن مسلم وهو مدلس ، وقد عنعن . 


(�) أخرجه ابن عساكر كما في الخبر الدال 2/244 ، وفي إسناده مجاهيل . 


(�) فقد أوردوا عن جعفر الصادق أنه قال : بشر المخبتين بالجنة : بزيد بن معاوية العجلي ، �و أوبصير ليث بن البختري المرادي ، ومحمد بن مسلم وزارة ، أربعة نجباء أمناء الله على حلاله وحرامه لولا هؤلاء انقطعت آثار النبوة واندرست)) وسائل الشيعة في تحصيل مسائل الشريعة للحر العاملي جـ18 ص103 . 


(�) انظر : الخبر الدال للسيوطي 2/244 لععنة الوليد بن مسلم وهو مدلس . 


(�) أخرجه أحمد (6/316) ، وأبو داود رقم 4286 ، والطبراني في الأوسط رقم 9613 ، وأبو يعلى في مسنده (4/1651) ، وابن عساكر (1/280) ، والحاكم (4/431) وسكت عليه ، وقال الذهبي : أبو العوام عمران ضعفه غير واحد ، قال الهيثمي في المجمع 7/314 : رواه الطبراني في الكبير ، والأوسط باختصار ، وفيه عمران القطان وثقه ابن حبان وضعفه جماعة ،وبقية رجاله رجال الصحيح . 


(�) سبق تخريجه . 


(�) الفتوحات المكية جـ2 ص 9 الباب الثالث والسبعون . 


(�) ختم الأولياء لمحمد بن علي الترمذي الحكيم ص 421 . 


(�) الفتوحات المكية لابن عربي ن جـ2 ص 49 ن مكتبة الثقافة الدينية بمصر دت . 


(�) عنقاء مغرب في ختم الأولياء لابن عربي ص 74 ، 75 . 


(�) ختم الأولياء للحكيم الترمذي ص 406 .


(�) ختم الأولياء ص 386 . 


(�) السابق عينه ص 421 . 


(�) السابق ص 361 . 


(�) الفتوحات 2/49 الباب الثالث والسبعون . 


(�) أخرجه البخاري في كتاب المناقب باب خاتم النبيين ( جـ6 ص 645 رقم 3535فتح . 


(�) مقدمة ابن خلدون ص 396 . 


(�) أي عارية عن التمكن من نفي الصفات البشرية . 


(�) كشف المحجوب جـ2 ص 474 . 


(�)كشف المحجوب جـ2 ص 475 .


(�) مجموع الفتاوى ابن تيمية جـ11 ص444 . 


(�) الفتوحات جـ2 ص 49 . 


(�) انظر : الهدية الهادية ص 36 . 


(�) تاج التفاسير لمحمد عثمان الميرغني ص 137 . 


(�) أخرجه البخاري كتاب فضائل الصحابة باب فضائل أصحاب النبي ( جـ7 ص5 رقم 3650فتح . 


(�) أخرجه الترمذي كتاب المناقب باب في مناقب أبي بكر وعمر جـ5 ص610 ، 611 رقم 3664 وقال : حديث حسن غريب ، وانظر : رقم 3665 ، وأخرجه ابن ماجه في المقدمة باب فضائل أصحاب رسول الله ( جـ1 ص36 رقم 295 ورقم 100 ، والزيادة له ، وأخرجه أحمد في فضائل الصحابة جـ1 ص123 ، 124 رقم 93 ، وأخرجه الخطيب في تاريخه جـ14 ص217، وقال محقق فضائل الصحابة للإمام أحمد : المتن صحيح بشواهده ، وقال الألباني في السلسلة الصحيحة رقم 724 : الحديث بمجموع طرقه صحيح بلا ريب . 


(�) أخرجه مسلم كتاب الإمارة باب لا تزال طائفة جـ13 ص65 نووي .  


(�) أخرجه مسلم كتاب الإمارة باب لا تزال طائفة جـ13 ص66 نووي . 


(�) عنقاء مغرب في ختم الأولياء لابن عربي ص 72 ن محمد علي صبيح د ت . 


(�) الإبريز تأليف أحمد بن مبارك السلجماسي ص 163، 164 .  


(�) الإبريز .  


(�)الإبريز ص 168.  


(�) الإبريز ص174 .  


(�) السابق ص 167 . 


(�) الإبريز ص 168 بتصرف .  


(�) الإبريز ص 168 . 


(�)الإبريز ص 169 .


(�) السابق ص 164 .  


(�) الإبريز ص167


(�) يُنظر : الإبريز ص 168 . 


(�) الإبريز ص 169 . 


(�) السابق ص 188. 


(�) الإبريز ص 167 . 





